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مةا!ط
النبيين،خاتمعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد:،الدينيومإلىتباعهووصحبهالهوعلى

محمدبنالامينمحمدالاصوليالمفسرالعلامةالشيخسافرفقد

سيديبنمحمدبننوحأحمدبنمحمدبنعبدالقادربنالمختار

سنةالمولود-اللهرحمه-الجكنيالشنقيطيالمختارأحمدبن

سنةمن،الاخرةجمادىمنمضينلسبعبلادهمنهـ()1325

مسجدزيارةثم،الحجفريضةلاداءالحراماللهبيتقاصداهـ()1367

رحمهللشيخشاءاللهولكن،بلادهإلىيرجعوبعدها،ع!يمادلهرسول

المسجدفيحافلةدروساويقيم،النبويةالمدينةفييستقرأنالله

سنةعشرةثمانيتماموبعد،والدانيالقاصيمنهفانتفع،وغيرهالنبوي

أفرادأربعةمنيتألفوفدرأسعلىاللهرحمهالشيختوجه)1(كاملة

الإسلامي(العالمرابطةمنوواحدالاسلاميةالجامعةمن)ثلاثة

والرابطة.الجامعةمنموفدين

الوفد:أعضاء

رئيسا.اللهرحمهالشنقيطيالامينمحمدالعلامة-1

وهي،الموريتانيةل!ذاعةكلمةفياللهرحمهعطيةالشيخبذلكصرحكما)1(

تاريخفيجاءكما.الرحلةهذهأشرطةمنالسابعالشريطمحتوياتضمن

وبعضها،الاخرةجمادىشهرمنالثامناليومفيكانتبانهااللقاءاتبعض

هـ(.)1385سنةكانتالرحلةتلكانيعنيوهذا.ذلكقبل



سمنر3

عضوا.سالممحمدعطيهالشيخ-2

.عضواالاثيوبيامانمحمدالشيخ-3

.(الاسلاميةالجامعةمنالثلاثة)وهؤلاء

.عضواالجكنيالماميالامينسيدي-4

الرابطة.من

الوفد:زارهاالتيالدول

نيجيريا،،السودان:وهي،إفريقيةدولتسعإلىالوفدتوجه

.تشاد،العليافولتا،موريتانيا،السنغال،مالي،النيجر،)1(الداهومي

الوفد:أهداف

أمور)2(،ئلائةفياجلهامنالوفدسافرالتيالاهدافحصريمكن

وهي:

المسلمين.بينالايمانيةالرابطةاواصرتقوية-1

البلاد.تلكفيالمسلمينأبناءبينالوعيبث-2

المسلمين.أحوالعلىالتعرف-3

الله.رحمهعطيةالشيخسماهاهكذا)1(

فيالمناسباتمنعددفياللهرحمهعطيةالشيخبهصرحماعلىبناوذلك)2(

الاشرطة.فيمسجلهوكماالرحلةتلك



الوفد:بهاقوبلالتيالحفاوة

تلكهوالرحلةهذهلاشرطةالمستمعانتباهيلفتماأبرزمنلعل

بكلماتهموالشعراءوالادباءالعلماءعنهاعبرالتيالغامرةالبهجة

تجمهرمناللهرحمهعطيةالشيخيصفهماإلىإضافة،وقصائدهم

التقىوقد،اللهرحمهالامينالشيخمحاضراتوحضورهمالناس

الوزراء،منوعدد،الدولةورئيس،والقضاة،بالعلماءالوفداعضاء

شرقهاالبلادفيتنقلاتهفيالوفدلمرافقةموريتانيافيوفدشكلكما

وشمالها.

الرحلة:هذهفيالقيمماالصوتيالتسجيلعبروصلناالذيالقدر

الرحلةهذهفيالمسجلةالاشرطةمنإليناوصلمامجموعإن

تسعزارقدالوفدانتذكرناءذاقليلعددوهو،فحسباشرطةعشرة

شمالفيالمديرياتعواصممنعاصمةعشرةإحدىإلىإضافة،دول

.(مورليانيا)1وشرق

الأشرطة:محتوياتتوصيف

الاتية:الامورفيالاشرطةهذهمضمونالخصانيمكن

الده.رحمهالامينللشيخومحاضرات-كلمات1

إلى:الاولىإليها،وانتهاءالعاصمةمنابثداءموريتانيافيبرحلتينالوفدقام)1(

وقرو،،وكيفه،والمجرية،والنعمة،العيون:شملتوقدالبلاد،شرق

شملت:وقدالبلادشمالإلىوالثانية.تلميتوابولاق،ووكيهيدي،

وأطار.،وزويرات،نواذيب



الله.رحمهللشيخوجهتسؤالاتعنأجوبة-2

الوفد.أعضاءلبعض()قليلةمحاضرات-3

قوبلالتيالمناسباتبعضفيقيلتوقصائدترحيبية-كلمات4

الوفد.فيها

يصفاللهرحمهعطيةللشيخكلاممنغالباذلكيصاحبما-5

مماذلكغيرأو،مهمتهيبينأوبالوفد،يعرفأو،والمناسبةالمقام

الاعلامي.بالجانبيتصل

الاتي:النحوفعلىالتفصيلسبيلعلىوأما

الاياتفيهافسراللهرحمهللشيخمحاضرة:الأولالشريط

أعبدوألناسياائها>:تعالىقولهوهيالبقرةسورةمن24(-)21

.!(للبهفربنأعدت>:قولهإلى-(رلبهم

وجهتسؤالاتإلىإضافة،ترحيبيةكلمات:الثانيالشريط

عنها.أجابثم،اللهرحمهللشيخ

اللهرحمهللشيخوجهتسئلةو،افتتاحيةكلمة:الثالثالشريط

رحمهعطيةللشيخوالكلامالمداخلاتبعضإلىإضافة،عنهاجابو

الله.

اشتملتاللهرحمهالامينللشيخمحاضرةأوكلمة:الرابعالشريط

محاور:ثلاثةعلى

.الصفاتاياتفيالصحيحالمعتقدبيان:الأول
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الغربية.الحضارةمنالصحبحالموقفبيان:الثاني

الميادين.جميعفيوالتقدمالقوةدينالاسلامأنبيان:الثالث

عنها.جابو،اللهرحمهللشيخالاسئلةبعضوجهتذلكبعد

الوفد.عضاءلأحدمحاضرة:الخامس[لشريط

موضوعفياللهرحمهالأمينللشيخمحاضرة:السادسىالشريط

الهوساوية.اللغةإلىمترجمةوهي،الايمانيةالرابطة

ويتضمن::السابعالشريط

دينالاسلامفيهايبيناللهرحمهللشيخمحاضرةأوكلمةبعض-1

الميادين.جميعفيوالتقدمالقوة

إضافة،للمرأةالاسلامتكريمفيهايبينللنساءموجهةكلمة-2

الله.رحمهعطيةللشيخكلمةإلى

ستةتتضمناللهرحمهالامينللشيخمحاضرة:الثامنالشريط

محاور:

.الصفاتنصوصفيالصحيحالاعتقاد-1

."اللهإلاإلهلا"مفهوم-2

الميادين.جميعفيوالتقدمالقوةدينالاسلامأنبيان-3

الغربية.الحضارةمنالصحيحالموقفبيان-4

هالحياةشؤونجميعينظمالاسلامانبيان-5
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الايمانية.الرابطةعلىالكلام-6

.الاولالشريطمعمكرر:[لتاسعالشريط

فياللهرحمهالامينللشيخمحاضرةاوكلمة:العاشرالشريط

بعضإلىإضافة.)مترجمة(ماليفيألقاهاالايمانيةالرابطةموضوع

.لغيرهالا!خرىالكلمات

:المادةهذهفيعملنا

بتفريغمشكورينفقامواالعلمطلبةبعضإلىعهدت1-

الاشرطة.محتويات

المسجلةبالاشرطةذلكومقابلة،كتابتهتمتمامراجعةبعد-2

منصدرتالتيوالفتاوىوالكلماتالمحاضراتعلىاقتصرت

هذهإخراجمنالهدفأنذلكغيرها؛دوناللهرحمهالامينالشيخ

الشيخآثارلجميعالشاملالفهرسضمنإدخالهاهوإنماالرحلة

العلمية.

وعزوتالمحتوياتهذهفيالواردةالاحاديثخرجت3-

جهةمنالعلميةالمسائلجميعأتتبعولم،الشعريةوالشواهدالأبيات

التفسيرفياللهرحمهالشيخدروسفيفعلتكما،المصادرمنالتوثيق

فيالمذكورةالمسائلعامةلانوذلك،النبويالمسجدفيألقاهالذي

،هناكوثقتهاوقدإليهالمشارالتفسيرضمنموجودةالرحلةهذه

إليه.المشارالفهرسطريقعنإليهاالرجوعويمكن

إلىالحاشيةفيوأشرت،حدةعلىمحاضرةكلجعلت-4
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أجوبتها،معجمعتهافقدالسؤالاتأما،فيهوجدتالذيالشريط

إلىالحاشيةفيأشرتكما،المحاضراتتاليةمتسلسلةوجعلتها

وصدرت،متسلسلاترقيمالهاوجعلت،الاشرطةمنوجودهامواضع

قدبلحرفيا،السؤالنصكتابةألنزمولمب)الجواب(.الاجابة

ذلك.إلىالحاجةدعتإذاالشيءبعضفيهأختصر

وأمسحوجدوإذا)1(،بنصهاللهرحمهالشيخكلامأثبت-5

مكاناجعلفانيواضحةغيركلمةاوجملةأوالتسجيلفيانقطاع

المعنى،بهايتمزيادةأثبتولربما،الحاشيةفيالاشارةمعنقطاذلك

حذفتكما،الحاشيةفيلذلكالاشارةمعمعقوفينبينجعلهاو

ثنايافياللهرحمهالشيخلسانعلىتجريالتيالزائدةالكلمات

العباراتبعضوكذا"مثلا"،واخر:حينبينكقوله،الكلام

.المكررة

نو،الجنةفيدرجتهويعليالشيخيرحمأناللهسألوهذا

سميعإنهالعملهذاإخراجعلىأعانمنكلالجزاءخيريجزي

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركاللهوصلى،مجيب

.هـ(1)424عاممنمحرممنالاولليلةمراجعتهمنالفراغتم

السبتعثمانبنخالد:وكتبه

نافع.قراءةعلىالشيختلاهاالتيالاياتحتى)1(
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اك!لالقسم

(والكلمات)المحاضرات





11[

البقرةسورةمن2(!ا+)21الإياتتفسير
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ألثاستأئها>:وعلاجلاللهيقول،الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ)1(/

دكمجعلالدي!تتقودنلعلخقتدكئممنوالذنظقغالذىربكماعبدوا

لكرزقا(لثمزتمنبه-مآفأخرجالشمآمنبنآبىأنزلوالسمابفرلثمالأزض

علىنربامضاريميفى!ختم!وإيئلغلمونوأنتمأنداداللهتجعلواقلا

كنتمإناللهدونمنشهدآءكموادعوامث!-منبسورؤفانوعئدنا

والحبمارةالئاسوقودهاالتىالنارفاتقواتقعلواولنتفعلوالأفإن!صدقين

.[42-12/]البقرةبم(للبهفربنأعد!

كانوإن،البقرةسورةأولمنالكريمةالايةهذهعليكمتلونا

حولهانذكرأننريداناإلا،يومبعضولايوميسعهلاعليهاالكلام

.القرآنضواءمنبعضاالناسبهايستبيننماذج

خيرجميعفيهلان؛العظيمالقرآنفصلعلىإخوانناأولا:ننبه

،عقائدهنعتقدحتى،ونتعلمهنتدارسهنجميعافعلينا،والاخرةالدنيا

بزواجره،وننزجر،بادابهونتادب،حرامهونحرم،حلالهونحل

العبر،منفيهبمانتعظنو،الاخلاقمكارممنفيهبماونتربى

الماضية.الامموقصص،والامثال،والمواعظ

هذهمنهاتلوناالتي-الكريمةالسورةهذهفي-وعلاجل-الله

جل-اللهبينالتيالعظيمةالسورة،القرانسنامهيالتي-الايات

الاممأخبارفيهاذكر،الإسلامدينجميعفيهاومهدفيهاوعلا-

ومناظرةالعقائد،براهينفيهاوأقاموالنار،الجنةخبارو،الماضين

.الاولالشريطمن)1(
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وحج،وزكاةوصومصلاةمنالاسلامدعائمفيهاوذكر،الخصوم

نكاحمنالشخصيةوالاحوال،الحلالوأكل،العمرةفيهاوذكر

والشهاداتوالوثائقوالربوياتكالديونوالمعاملات،وخلعوطلاق

ذلك.مجرىجرىوما،والرهون

فياللهفعلهالذيالعجيبالغريبالترتيبإلىإخوانناأنظارنلفت

:السورةهذه

ك!(>الممقطعةبحروفالكريمةالسورةهذهاللهابتدأأولا

بهجممكلمماإلىالسامعنظرتلفتأنهالاشكالمقطعةالحروفوهذه

عليه.متعطشاوتجعلهبعدها

يستغرقكلاملانهالمقطعةالحروفعلىالكلاممرادناليسوالان

هذهبهابتدأوإلمقطعةالحروفهذهاللهذكرلماولكن،كلهالوقت

الكتابهذاأنفبين(نبهلاردببلكئفذلك>:قالالعظيمةالسورة

والحبل،المبينالنورهوالذيوالاخرةالدنياخيرعلىالمشتمل

خيروجميع،والحراموالحلالالعقائد،بهاللهأوضحالذي،المتين

منأوضحمعجزتهلان؛الشكوكولاالريبتتطرقهلاوالاخرةالدنيا

شك.إليهيتطرقأن

ب"لا"(!هلارديب>:يقولكيف:يقولأنللسائلأنومعروف

كقوله،ريبمنهموحصلفيهارتابواقوماأنمع،الجنسلنفيالتي

؟[54/]التوبة*<يزددوتهـئبهؤفيفهمقلوبهموازتابت>:قومفي

وإيضاجالمعجزةكمالمنبالغالقرانأن:الجواب:نقولونحن
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المرتابونفيهارتابوانما،الشكوكولاالريبتتطرقهمالاالمعجزة

يعلم>!أفمن:الرعدسورةفيذلكعلىاللهنصكما،بصائرهملعمى

.[91]الرعد/جم!(لنبالأولوايحذكرإنماهوأكئكمنلحقرفيمنإليكأنزلتما

ومعلوم،عماهذلكمنمنعهإنماالحقنهيعلملممنبأنفصرج

فيها.ريبلاالشمسكونفيتقدحلاللشمسالاعمىرويةعدمن

مسفر)1(والصيحيرتابنغروفلاصحيحةعينللمرءيكنلمإذا

التيالامةجميعجعلفيهريبلاالقرآنهذاأنبينأنبعدثم

طوائف.ئلاثالمنزلالمحكمهذاإليهاأنزل

مفتاجهوالذيالمنزلالمحكمهذاإليهاأنزلالتيالامةجميع

بهذاالعملطريقعنإلاالجنةأحديدخللاالنار،ومفتاجالجنة

جلقال،عنهالاعراضطريقعنإلاالنارأحديدخلولا،القران

كانطكاررايلاخزاب<يكفربهءمن>ومبئ:عنهالمعرصينفيوعلا

لافاساأئحثرولاكنرنثمنالحقنهمنهصيؤفىتك!لاموعدفافار>

.[17]هود/!(يؤمنوت

كتفيتلوتيناإن>:بهوعملواأورثوهفيمنوعلاجلوقال

لرتخرهيرجونوعلايخةسرارزقنهم!انققواولصلوههوأقامواالده

غفورإنهفضلهةمنويزلدهمأجورهملوفيهم!تببور

نإيدتهبئنفامصدقاالحقهوالاكئبمنإلتكوحتناوالذى!ش!ور

الاضطرابإيهامدفعفياللهرحمهالشيخوردهو،68(/1)الطيبنفحفيالبيت(1)

.الأنعامسورةمن()128الايةتفسيرعندالنميرالعذبفيوهو،7ص
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عبادنا<مناضظفتناالذينلاكئباؤؤبناثم*بصيرلخبيز-بعبادهالله

>فمنهم:قالثمالاصطفاء،علامةإيراثهأنفبين-32[،92]فاطر/

بينثم32[،]فاطر/(بالخايثتسابقومنهممقتصدو-متهملنفسه-ظاصلو

.ألبير!(لفضلهوذلف>نعمةأعظمهوالقرانهذاأن

أساورمنفيهايحلونيدظونهاعدنجنت>:الصادقبوعدهجاءثم

قوله:فيالواو33[،ناطر/1!(حريرفيهاولاسهمولؤلوذهتبىمن

وكان،لنفسهالظالمرأسهموعلىالثلاثةللأصنافشاملةئدظونها<>

لان")1(؛العينينبماءيمتبنالواولهذه"حق:يقولالعلماءبعض

الظالمرأسهموعلىللجميعبالجنةصادقوعدفيهايدظونها<>واو

لنفسه.

قبللنفسهالظالمتقديمفيالحكمةما":يقولالعلماءبعضوكان

تستوجبلنكتةإلايقدملاحكيمواللهوالمقتصد،السابق

.إ)2("؟التقديم

لئلاالظالمفقدم،الكرمإظهارمقامهذا:يقولالعلماءبعضكان

فيحبط.بعملهيعجبلئلابالخيراتالسابقوأخر،يقنط

لانفسهم؛الظالمونالجنةأهلأكثر:يقولالعلماءبعضوكان

24[.ص/1(الفخلخمأوقلإماهتموعملو]ءامنواثذينإلا>:يقولاللهلان

(.البقرةسورةمن47الاية)تفسيرالنميرالعذب(،165)6/الأضواء:انظر)1(

الاية)تفسيرالنميرالعذب165(،)6/الاضواء)14/934(،القرطبي:انظر)2(

(.البقرةسورةمن47
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لاكثريتهم.بهمفبدأ

إلىبالنسبةالامةنتلوناهاالتيالبقرةاياتفيبيناللهأنالشاهد

إلىالسماءمناللهأنزلهانعمةأعظمهوالذيصالمتزلالكتابهذا

أولفيكقوله،ايةماغيرفيإنزالهاعلىنحمدهأنوعلمنا،الارض

!(لوعوجاسئحعلولؤلكمثعئدهفىنزللذيدهالحيد>:الكهفسورة

جهةمنلا،ماكانكائنااعوجاجافيهيجعللم:أي1[،]الكهف/

منوالسلامةالاعجازغايةفيفألفاظه،المعانيجهةمنولا،الالفاظ

،صدصتأخباره،الكمالغايةفيكلهاومعانيه،والوصماتالعيوب

:أي115[]الأنعام/وعذلأ(صدقارئك!توتمت>عدلواحكامه

ئلاثإليهبالنسبةالامةأنبين=الاحكامفيوعدلا،الاخبارفيصدقا

طوائف:

بهامنتطائفة-:منهاوإياكميجعلناأناللهنسأل-الأولىالطائفة

علىواتصلت،النوربهذافاهتدت،النورهذاوأبصرت،وباطناظاهرا

نافعاوالنافعباطلا،والباطلحماالحقفرأت،الكونبخالقضوئه

الطائفة:هذهفىقال.قبيحاوالقبيح،حسناوالحسن،ضاراوالضار

رزقنهتمومماألصهلؤةويقيمونبآليتفيؤمنونالذليئ!!نهدي>

ولإلأخرةقكمنانزلوفاإليكأنزلبمايؤصمشتولذين!يمم!موت
روص01ص-..

صصصصِصوورصء
هدىعلىاولبك>:بقولىعليهمأثنىثم[4-2]البقرة/!!هولوق!فيهم

.[5/]البقرة*<المفلوق!وأولئكربهممن

هذاإلىبالنسبةالثلاثالطوائفمنأخريصطائفةهناكأنبينثم

ظاهرابهكفرت-باللهوالعياذ-طائفةأنهافيهريبلاالذيصالقران
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شذرهنملنمانمءأنذزتهمصكدنهمسوآ"كفرواالذينإن>:فيهمقال،وباطنا

ولهمغشؤأنصرهتموفىسعع!خوعلىقلوبهخفىللهختم*يومنونلا

إنما-باللهوالعياذ-الطائفةوهذه-7[6]البقرة/*<عظيمعذاب

يرىلاوالخفاشالبصائر،خفافيشلانهاالقرانانوارعنعميت

الشمس.

)1(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهاراعماهاخفافيش

)2(الخفاشاعينويعمينوراالورىابصاريزيدالنهارمثل

منإقكاتزلئمايلص>!أفمن:الرعدسورةفيقولهفيكمابيناكما

.[91]الرعد/!(لتئىالأأولويذكرإنماك!هوكمنلحقرئك

،ظاهزابهآمنتطائفةهي-الطوائفأخسوهي:الثالثةوالطائفة

هؤلاء،إلىولاهؤلاءإلىلا،المذبذبينمنفكانتباطئابهوكفرت

قوله:فياللهذكرها،الطوائفأخسوهي،المنافقينطائفةوهي

للهيحدعون!بمؤمنينهملأضومااوباليومباطهءامئايقولمنسأدئا!من>

ئيضىظوبهيمفي*يشع!نوماأنفسهغإلايخادعونوماءامنووالذين

.[01-8/]البقرة(يكذبونأليؤبماكانوعذابولهخمرضاللهفزادهم

)1(

)2(

ولفظهنصار،حسينتحقيق)1/157(،ديوانهفيوهو،الروميلابنالبيت

:هماك

غيهبالليلمنقطعولاحمهابضوئهنهارعشاهاخفافيش

692(،)1/للدميري]لحيوانحياة)13/323(،قدامةلابنالمغنيفيالبيت

274(.)2/الأضواء)2/88(،الأعشىصيح
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لهافضرب،الطوائفأخسلانهاالطائفةهذهفيكلامهفيوأطال

]البقرة/نارا(شتؤقدالذىكمثل>مثالغالماءومثلالناربمثلالامثال

ورغاوووئر!(ظلنتهيهألنممامناؤكصئب>:قولهفيالماءومثل17[

.[91/]البقرة

طويلا.وقتايستغرقلانهالمثلينعلىنتكلمأنفيالمقاميسعناولا

الكتابأنهوبين،العظيمالقرانبهذانؤهلفااللهأنوالشاهد

طوائف:ثلاثإليهبالنسبةالناسأنوبئن،فيهريبلاالذيالاعظم

تقسيمفيالقرانمنالمقصودليس،خبيثتانوطائفتان،طيبةطائفة

ليعلموإرشادوعظمجردبلإخبار،ولاتاريخمجردالطوائفهذه

الظائفةمنيكونواأنإلىيسارعواأنعليهميجبأنهملهمويبينخلقه

المسلمينتنبيهالمقصود،الظائفتينمنالتباعدكلويتباعدوا،الطيبة

رزقناهموممابالغيبيؤمنونالذينالمتقينمنيكونواأنعلى

وأالكافرينطائفةمنيكونواأنالتباعدكليتباعدواوأن،ينفقون

المنافقين.طائفة

جل-الكونخالقمنالتقسيمهذاعلمإذاالمسلمأنلاشك

معالكينونةبهايجتنبالتيالطريقإلىبتعطشيتشوفأنهوعلا-

هذا؛فيلاشك،الطيبةالظائفةمعوالصيرورة،الخبيثتينالطائفتين

الدنياخيرمدارعليهماكلمتينلإيضاجالتقسيمهذااللهأتبعهذالاجل

ودحاالسماءهذهرفعبمنالكاملةوالصلة،الهدىوجميع،والاخرة

وشدأصابعكمففرق،أوجهكمفيالعيونهذهوفتح،الارضهذه

نأإلىيحتاجأنغيرمنأمهاتكمبطونفيوأنتمبالاظفار،رؤوسها
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ثئمث(ظلمئتىفىطقبعدمنباقاأمفنتصغبظونفييخلقي>يشقها

فبدأ.(اللهرسولمحمداللهإلاإلهالا:هماالكلمتانهاتان.6[]الزمر/

نفيمنمركبةلانهاوبينها(اللهإلاإلهالاهيالتيالاولىبالكلمة

جميعحلع:نفيهاومعنى.إثبات(الله)إلا،نفيإله(الا،وائبات

إثباتها:ومعنى،العباداتأنواعجميعفياللهغيرالمعبوداتأنواع

.بالعبادة-وعلاجل-الكونهذاخالقإفراد

معنىوهذا،والخضوعالذل:العربلغةفيالعبادةصلو

)1(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقولومنه،العربكلامفيمعروف

معبدمورفوقوظيفاوظيفاوأتبعتناجياتعتاقاتباري

والارجل.الاقداملدوسمذلل:أي

الكونهذاخالقإلىالتقرب:فهيالشرعاصطلاحفيالعبادةأما

معلمجممحمدلسانعلىالشرعيالوجهعلىبهلهيمقربأنأمربما

ولا،المحبةدونوالخضوعالذليكفيفلا،والمحبةوالذلالخضوع

كانخوفمعهايكنلمإنالمحبةلان،والخضوعالذلدونالمحبة

ينبغيلابماالالهيالمقامفييقعفقد،وجراءةإذلالفيصاحبها

عنمنفرداكانإذاوالخوف،الخوفعدممنوأمنابالحبإدلالأ

وخضوعذلمنلابد،يليقلاكلهوهذا.مبغضاصاحبهكانالمحبة

.أخرىجهةمنمحبةومن،جهةمن

قوله:فيمنفردةبإثباتهااللهجاءمعناهابيناالتيالكلمةهذه

06(.)1/المشهوراتالقصائدشرح)1(
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21[.]البقرة/(رئبهمغبدوالئاسيأيها>

وأنتخأئداداللهتخعلو>فلا:قولهفيحدةفينفيهافيوجاء

إذا-الكريمالمصحففيأمرأولوكان22[]البقرة/!(تغلموت

عليه-هوالذيالترتيبعلىفيهأمرأولالكريمالمصحفنظرت

منتلوناالتيالايةهذهفي21[]البةرة/<غبدوألناسيخأيها>:قوله

]البقرة/أندادا(دلهفلاتخعلو>:قولهفيهنهيوأول"البقرةسورةأول

الاإلهالا:منالاثياتحظيتضمنالمصحففي]أمر[)1(فاول.22[

.(اللهإلاإلهالا:منالنفيحظيتضمنمنهنهيوأول.(الله

بين:ببراهينهاجاءوأوضحهاالاولىالكلمةهذهبينلمااللهإنثم

ونوضحههذاعلىوسنتكلم،البعثبراهينضمنهاثم،جزأيهاتفسير

.الان

إلاإلهالابينأنبعد(اللهرسول)محمدبرهانأقامذلكبعدثم

>وإبئ:بقولهذلكأتبعالبعثبراهينالمضمنةالعقليةوبراهينها(الله

وهذا23[]البقرة/مث!ء(نربسورؤعبدنافانوأعلىنرلناساريبفىنبنمغ

مثلمنبسورةيأتواأنعنالخلائقجميععجازلان؛الاعجازبرهان

كلاممنكانلوإذ،العالمينربتنزيلأنهعلىقاطعبرهانالقرانهذا

:قال<تفعلولأمإن>:قاللماولذا؛محاكاتهعلىالبشرلقدرالعرب

المعلقالشرطونفىعلقالمستقبللنفي24[]البقرة/تفعلوا(ولن>

تفعلواوكلأفإن>:قالولذا،أبداياتيلاالمشروطأنعلىليدلعليه

كلاممنبليبعأسلوبوالنفيالتعليقوهذا،تفعلواأنيمكنلاتفعلوا(

.لسانسبقوهو،نهي:الاصل)1(
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)1(:الشلميةالشاعرةالخنساءقولالعربكلاممنونطيره،العرب

تطيقيولنأطقتإنوصبراواستفيقيدموعكمنهريقي

الئار<فائقوا>:قال(تفعلواولنتفعلوالمهان>:قاللماولذا

هذابصدقعليكمقاموبرهانهاللهحجةأنفاعلموا:يعني24[]البقرة/

وعلا-جل-العالمينربكلامالمنزلالمحكمهذانو،الكريمالنبي

عئدناعلىممالرلارتسرفىينستموإيئ>:قالمنهبسورةهناتحداهموقد

بسورةيونسسورةفيتحداهمثم23[]البقرة/ء(مثلهمنبسورؤفأنو

ولؤاستظغتممنمنءوادعومثلهبسورقرفأتوقلقزلهيقولونم>:قالأيضا

سوربعشرهودسورةفيتحداهمثم38[]يو-نس/*<صدفينكنغانله

مندعواومقريمز-مثلهبعمثرسو2فآتواقلافرلهيقولونم>:قال

لغق!>:قالثم.[13]هود/*<صخدقينكنت!إنأللهدونمنشتطمتم

بعلمائزلنما>يقيناعلمافتيقنوا:أي[ا4]هود/لكملفاعلموا(يستجيبوا

فيتحداهمثم[14]هود/!(مسدوتنتمقهلهوإلاإلةلاوأنلله

جمط(صدقبكاتونفثلهمجديمخفليآتوا>:قالكلهبهالطورسورة

جميعأن-الاسراءسورة-إسرائيلبنيسورةفيبينثم.34[]الطور/

اقيدنس!واتجناتجتمعتلبنقل>:قالبمثلهالاتيالطعنعاجزونالخلائق

<!طهيرالبغنهىبعضهمكاتولوبمثلهلاياتونالقرءانهذابمثليانوانعك

بهليستدلخفيفانموذجامنهذكرناإعجازبرهانهذا88[]الاسراء/

.غيرهعلىالسامع

1(.30)صالخنساءديوان)1(
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:يقولونفالمشركوندثه(إلاإلهالابراهينبيانالىأرجعثم

لمثئئفذاإنوحداإلفاالآلهة>أجعلواحدا؟إلفاالالهةتجعلكيف

هذارفعالذيالالههذاوحدانيةعلىالبرهانما5[ص/1*<جمالب

منه،كثيراتكريراالكريمةالسورةهذهفياللهكررهالبرهانهذا؟الكون

]البقرة/!(الرحيملرخمن1هوإلاإلةلاواحددرإلة>وإلفكم:قالما

فيان>:قالحيثالسورقهذهفيالعقليةبالأدلةهذاأتبعثم163[.

بماالخرفىتجرىالتىوالفلكوالنهارلئل1واصنفلارضؤاالشموتخلق

قهاموكاوبثبندالأرضبهفاحيامامنألشمامنأللهأنزلومآلاس1ينفع

لاينخوالأرصقالسمابينأئسمخروالئطبلريح1ولضريفداصئهكلمن

ظقكم(الذىاغبدو(رلبهم>:قالوهنا.[164البقرة/1*<يعقلونئمولم

حلقناأنهوحدهاللهعبادةبراهينأعظممن:يعني21[،البقرة/1

صنعهوعجائبغرائبمنلناوخلقه،الوجودإلىالعدممنواخترعنا

الفرقيجعلالقرانفياللهأولأ:هنا:قليلأنموذخامنهنبينكما

هييعبدأنيستحقلاومنيعبدأنيستحقمنبينالفارقةوالعلامة

يخترعكفمنالوجود،إلىالعدممنوالابداءوالاختراعالابراز

فهويخلقكلاومن،تعبدهأنعليكالوجودإلىالعدممنويبرزك

حلقكما،منتعبدابأنملزمانوهوفأنت-مثلك-خالقإلىمحتاج

وعلا:جلوقال21[]البقرة/ظقكم(الذىبىلبهماغبدو>:هناقالولذا

خلقواشربمللهجعلوأتم>واللهلا17[]النحل/(يخلقلاكمنيخلقأفمن>

[61]الرعد/!(القهرالواحدوهولثئ:كلخلقاللهقلعلتهغا!قفتشبهكخلقه-

عليهاخلقناالتيالحالةوهذهشيء،كلمعبودهوشيءكلوخالق

مراأمرناوقدخلقنا،منصنعوعجائبغرائبمنهيالكونخالق
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اقينسئن>طينبهر:قالحيثويتأملفيهاينظرأنمناإنسانكلعلىواجبا

المقررلان؛الكونخالقمنواجبأمرهذا5[]الطارق/!(خلقمئم

علىتدلالاربعةالامرصيغأن:الاصولوعلومالمعانيعلومفي

الأمروصيغ.الحقهووهذا،صارفعنهصرفإذاإلاحتماالوجوب

صيغ:أربعأنهامعلومالعربيةاللغةفيالوجوبعلىالدالة

.<الصلؤةاقم>:نحو،لامرافعل:اولها

>فقينظر:كقولهالامر،بلامالمجزومالمضارعالفعل:الثاني

ه[42/عبس]!(تطعامهإلىقينسمنا

.[501]المائدة/انفسكئم(عليكتم>:نحو،الامرفعلاسم:الثالث

كؤواالذيئلقيتمفإذا>:نحو،فعلهعنالنائبالمصدر:[لرابع

رقابهم.اضربوا:يعني(الرقاب)فضرب[4]محمد/(الرقابفضزب

تقتضيهياقينسئن(>!نبهرفيهناالامروصيغة.الامرصيغهذه

علىيجبرحلةلهوالانسان*<؟ظق>مئم،الحتمالوجوب

أمر،خلقهمنعظمةويعلمقدرهليعلمفيهاوينظريتأملهاأنالمسكين

وبين5[]الطارق/ة!(ظقمماقيدنسن>قفنبهع:قولهفيفيهابالنظرالله

93[]المعارج/مضايعلموت(إناخلقنفم>كأ:قالمنهماخلقهمللخلق

.تعرفوهالليهومنهحلقناكمالليترى

الانسانيعرفإيضاحاالانسانرحلة-تعالى-اللهأوضحوقد

*<المؤمنونأفلح>قدسورةفيالايضاحذلك،بربهويعرفهبنفسه

يتمردويحاولالفضاءويغزوويبغييطغىالذيالانسانهذاأنوذلك



ترابرحلتهابتداء،الكونهذاخلقمنويعصيالسماء،نظامعلى

الطينهذانقلاللهإنثم،طينااسمهفصاربماءفبلهترائااللهأخذ،وماء

صارحتىويبسمسنونا،حمأصارحتىخمرطورإلىطورمن

الابهوودمالحمارجلأمنهبقدرتهاللهخلقئمكالفخار،صلصالا

الترابهذامنالانسانهذاخلقفلما،وسلامهاللهصلواتعليهادم

]ال(كنله2قالثؤترا+منظقبماءادمكمثلاللهعندعيمسىمثل>إث

منامرأتهخلقالترابهذامنالانسانهذاخلقلما95[./عمران

سورثلاثفيادممنحواءخلقأنهعلىتعالىاللهنصوقد،ضلعه

لذىتقوارلبهململئاسيأيها>:قولهفيالنساءسورةأولفي:كتابهمن

وزوجها،ادم:النفس[1]الانساء/زوجها<ئنهاوظقو!قنفسمنظقكل

نفسمن>ظقكم:الاعرافسورفيوقال.حواء:منهحلقتالتي

الزمر:سورةفيوقال918[.]الاعراف/(زوجهامنهاوجعلوحدؤ

.6[]الزمر/زوجها(مئهاجعلثمؤحدةنسرمنظصكو>

الثانيالطوركانوامرأةرجلزوجانهناكصارأنبعدثم

]الانسان/(أمشاجنطفةمن>المرأةرحمفيتقعمنينطفةهيللادميين

الرحمفيالنطفةهذهتمكثثم،المرأةوماءالرجلماءمنأخلاط2[

ينقلثم،جامدادما:أي،علقة-وعلاجل-اللهينقلهاثم،اللهماشاء

اللحماكليقطعهمانحوعلىلحمقطعة-مضغةإلىالدمهذاالله

هذهفيهيركبعظامهيكلإلىاللحمهذايحولاللهانثم-ليمضغه

المفاصلوهذه،البنانوهذا،السلامياتهذه،ببعضبعضهاالعظام

فيالعجيبالهائلوالصنعالدقيقالتركيبهذا،ببعضبعضهايركب

ظقنهمنخن>:قالكمابأخرقليسركبهالذيوهذامنا،عضوكل
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:للمرأةتقولكماالشديعني:الاسر28[]الانسان/(أشرهموسفذنا

الشيءضميعني:ومعناه-بالحسانيةيقولون-اخطيرها")1("أسرت

ث!الذيكانلو<أشرهمونبدذنا>محكماشدابهوشدهالشيءإلى

تحركإذاأخرقاكانلوبالبنانةوالبنانةبالمرفقوالساعدبالساعداليد

يشدهاالذيبل،رجلهطاجأو،مرفقهسقطأو،يدهسقطتالانسان

هذاالجسمهذايكسووعلا-جل-اللهإنثممحكما،شدايشده

يفتحهاوالغائطالبولمجاريويجري،الدمهذافيهويجعلاللحم

،الدمليديروالشرايينالعروقمجاريويفتح،الفضلاتعنهالتنزل

كلاويوكل،والكليتينوالطحالكالكبدمحلهفيعضوكلويضع

هذافيهماويجعل،العينينهاتينويفتح،الجسمتدبيرفيبوظيفته

ابيض،بصبغوبعضهماأسود،بصبغالعينينبعضويصبغالنور،

عينوينبع،الفصاحةهذهويودعه،اللسانفيهويجعلالفمهذاويفتح

الذائب،الزبدابتلعلماريقهيبسلوإذ،الانسانبهالياكلالعذبةالريق

[)2(..أ.التفليتعبهلئلايجملمالريقفيحاجةلهتكنلمإذاإنهثم

الغريبالتركيبهذاعلىوجعل،ليسمعالاذنانلهجعلتيعني

البطن،حولالعينان[)3(وشهدت،بطنهالهيئةهذهعلى]وجعلالهائل

يضر،يكادلاشيءضربهلوعظماجعلعينانعندهليسالذيوالظهر

نإحتى،العقوليبهرشيءوالعجائبالغرائبمنالانسانفيوجعل

.المرأةتركبهالبعيرعلىيوضحممايشبههمااوالهودجشذت:اي)1(

بدونهاهمستقيموالكلام،واضحةغيرجملةالموضعهذافي)2(

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوما،واضحةغيرجملةالاصلفي)3(
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لئلاالحياةروحمنهنزعتظافرهوكشعرهدائماقصهإلىيحتاجما

وعلا-جل-الكونخالقوعجائبغرائبمنهذا.القصعندويمعبه

جعل،الصورةهذهعلىادمبنيوصؤر،الغريبالنحوهذاعلىحلقنا

صورةعلىإنسانكلطبع،اثنانيشتبهولم،هناوالعينين،هناالانف

هيواحدكلعليهاوضعالتيالصورةوهذهالاخر،لصورةمخالفة

ولو،العلمبهسبقمانحوعلىتنفيذاووضع،الازليالعلمفيسابقة

واحدفكل،العلميضقلمخلقمنعلىزائداالملايينملايينخلق

الارضفياثارهمحتىالاخر،لصورةمخالفةصورةلهتوجد

صنائعهذه،مختلفةكلهاالاوراقفيوبصماتهمنغماتهموأصوات

ظقكئم(الذىرئبهم>معنىأسرارمنقليلةأسراروهذه،العالمينرب

والعجائبوالغرائبالافعالمنهذافيكمفعلفمن:يعني21[]البقرة/

ولا.تعبدوهأنيستحقالذيربكمهوإبرهمطرحوكلعضوكلفي

فيونحنوالعجائبالغرائبمنهذافينافعلربناأنعليكميخفى

ولايبنجها،أنولا،مناالواحدأميشقأنإلىيحتجلمأمهاتنابطون

تفرحلاهيةوالمرأةالعملياتهذهكلفعلبل،صحيةفيينومها

اللهصنعغرائبمنداحلهافييفعلمماشيءعنتدريلاوتمرح

يلفتنااللهلانهذانذكردائماونحن.الخروجطريقييسرثم،وعجائبه

ظلمتفىعذضلئمرضققامهنتيمطونفيئحلقدم>:يقولحيثإليه

لله>ذلكم.المشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطنظلمة(ثذمث

محلوهو6[]الزمر/*<تصرفويئفاكثلهوإلآإلةلاآقفكلهربكم

نأيستحقالذيهوهذاوالايجادالخلقهذايفعلالذيفهذا،الشاهد

يعبده
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منالذينوحلق:أي21[البقرة/1(قئلكممنلذينو>:قالثم

وبينبينكمتجعلواأن:أي،تتقوهأنلاجلاعبدوه:يعني.قبلكم

نهيه.واجتناباللهأمرامتثالهي:والوقاية،وقايةوعذابهسخطه

يعني:فزشا<لأرضلكمخذآلدي>:العقليةالبراهينفيزادثم

ويعلموحدهيعبدأنتستدعيالتيأمرهوعجائبصنعهغرائبمنهذا

الذيوهذا22[البقرة/1فزلثما<لأرضدكمجعلالذي>وحدهالربأف

(!ألمهدونفنعمفرشنها>والأرضباخرقليسالارضهذهفرش

الحر،زمنالحرأخذفيالاستعدادشديدةليستجعلها48[الذاريات/1

منأوحديدمنكلهاالارضجعلفلو،البرودةزمنالبرودةلاخذولا

لينةرخوةجعلها،عليهامنكلهلكقصديرأورصاصمنأونحاس

واجراء،الغراساتوأنواع،للزراعاتقابلةعليها،الخلقيعيش

فيهاتدفن،بالجبالموطدةومثبتة،البيوتوبناءوالانهار،العيون

/لمرسلات1!بهم(وأقوتا4أخيآبر6-بمكفاتالأزضاتجعللم>:قالكماالاموات

تكفتكم:أي،ضمهاذاكفتهمصدرج!(>كفاتا:وقوله25-26[

الارضوهذه.بطنهافيالقبورفيوأمواتاظهرهاعلىأحياءوتضمكم

وعلى،الجبالهذهمن-وعلاجل-فيهابثالفرثرهذافرشهاالتي

وغ!ابيبالؤنهانحتلفوحضربمضجددملجبال>وصمنمختلفةألوان

يخمثىإنماكذ!ثنحتل!الؤنه-والألغصوألدوابالناسومف!سود

،الحيواناتأنواعمنفيهابث-28[27فاطر/1(أتعلمئؤاعبادهمنالمه

معوالجبال،والمعادن،والزروعالحبوبوأنواعوالثماروالاشجار

ألازضوفي>والطعوموالاقداروالمنافعوالاشكالالالواناختلاف

بمآيسقىصحنوانوغترصتوانوتحيلوزرعاعنيمنوجئتمتخورتآقطع



ئقوملأيمئذلففيإنالاثحلفىبعفىعوبعضهاونففطوحد

.4[]الرعد/*<يعقكون

بناءالسماءهذهوجعلأي22[]البقرة/بنآ!وألسماة>:قالثم

معإصلاحولاترميمإلىيحتاجولا،يتشققولايتفطرلامرفوعاسقفا

الصرازجعثم!فظصمنترىهلالبصحرفازجع>السنينالافعليهتمرأنه

تراظ:ي4[-3]ا!ك/!(حسل!وهوخاسئاالبصرإليكينقدمتكرنئين

.بنآ!لسماةو>:قالولذا؛رأىماعطممنذليلا

الماءهذاالسماءإنزال22[]البقرة/(ملإالسمامنوأنزل>:قالثم

إلىألالنسن>فقبنلر:يقولاللهلانفيهالنطرعليهيجب-أيضا-الانسان

فلبنلر>الاولىفيذكرناكماواجبةفلبذ(>24[]عبس/جم!<-طعامه

طعامه.إلىينطرأنحتماانسانكلعلىيجب-!(طعامهإكألانسسن

وتتمردتتنطعالذيالمسكينالانسانايها:يقولربهوكأنهذاومعنى

من-لمتتجدهلمولو-منهتأكلالذيالخبزانطرالسماءنطامعلى

يخلقهأنأيمكن،نبتحتىورويبهشربالذيالماءخلقالذيهو

الطريقهذاعلىإنزالهعلىيقدرمنخلقالماءأنهبلا،؟اللهغير

نأغيرمنالارضتروىحتى-رشاش-العجيبالغريبوالاسلوب

،واحدةقطعةكلهالمطرلجعلأخرقامنزلهكانفلوالماء؟بهايضر

ثمس!ابميزصحىأللهأنالؤتر>اللطافةبغايةينزله!!عينبعدأئراالبلادفترك

.[43]النور/-<ضللهمنعرنيألودففتريركا"مالمجعل!ئمبيإيؤلف

أنزلهئموإرادتهبقدرتهوأبدعهالماءخلق-وعلاجل-اللهأنهب

من،وشربتالارضورويتالهائلالعجيبالغريبالاسلوبهذاعلى
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هب؟النباتبمسمارمنهاويخرجالارضيشقأنعلىيقدرالذيهو

السنبلة؟منهيخرجأنعلىيقدرالذيهومن،خرجالنباتمسمارأن

الحب؟فيهاينبتأنعلىيقدرالذيهومن،خرجتالسنبلةأنهب

إلىطورمنوينقلهينميهأنعلىيقدرالذيمن،حلقالحبأنهب

أنمرثمر!ءإذاإكانظرو>للاكل؟صالخامدركاتافايكونحتىطور

وعلا:جلقالولذا؛99[]الانعام/يؤينون(ئقو2لايمخلكئمذفىانوينعهء

عن:يعني-الأرضشقفناثم!صئاالماصئتاأئا!ءطعامهإلىالافسنفلينلر>

منهذا[28-42]عبس/(..هوقضما!وجمنباحئافيها!فانتناشفا-النبات

وأنزل>:قالولذا-؛وعلاجل-العالمينربصنعوعجائبغرائب

ه[22/]البقرة(لكنمرزقاالئمز!منبه-!اخرجماألشماءمن

السماء،هذهرفعالذيهوالكونخالقأنوعرفتمهذاعلمتمفاذا

لكمنبتوالوجود،الىالعدممنبرزكمو،الارضهذهودحا

منشيئاتصرفواولاشيء،علىيقدرلامنبهذاتعادلوالا-الارزاق

>فلاتجعلوا:قالولذا؛شيءعلىيقدرلاضعيفعاجزالىحقوقه

>وأنتخالعبا،ةفيحقوقهلهمتصرفون22[نظراء]البقرة/أندادا(لله

علىالقادر،المميتالمحبي،وحدهالربالواحدنه*<لغلمون

.وحدهيعبدأنيستحقالذي،شيءكل

البقرةسورةمنعليكمتلوتالتي-الايةهذهفيربناانثم

براهينمنبراهينثلاثةضمنهاعليها-قليلأكلافالكموتكلمت

ع!يمالنبيبينالقرانفيالمعاركلان؛العظيمالقرانفيالسائدةالبعث

بينالعظمىالمعركةكانتوإن،المعاركأعظممنالبعثمنكريوبين
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:يقولونالبعثينكروننهمإلا،وحدهاللهعبادةفيوالاممالرسل

نحنوما>35[]الدخان/!(بمنشريننخنوماالأوكموتتناإلاهيإق>

[12/]النازعات<كاظسرءكرءإبرات!ك>92[]الانعام/(!بمبعوثل!

للبعث،منهمإنكارهذاكل78[]يس/!(رميصو!انعطميخىمن>

يقيمها-براهينثلاثةمنالعظيمالقرانفيأكثروعلا-جل-والله

منهاثلاثةإلىأشار،الموتبعدالناسيبعثأنهعلى-عقليةبراهين

خمسمنهاالرابعوكرر،الانلكمذكرناهاالتيالكريمةالايةهذهفي

الاية.هذهغيرفيالكريمةالسورةهذهفيمرات

هنا:إليهاأشيرالتيبكثرةالقرانفيالسائرةالثلاثالبراهينأما

قولهفيإليهالمشارابتداء،واخترعناحلقناأنههو:منهافالأول

]البقرة/(ظقغالذىرلبهمعبدواألئاسياايها>:تلوناالتيالاياتفي

الاعادةلان؛ثانيةيعيدكمأنعلىقادرهوأولاحلقكمومن:يعني21[

يأ:الدنيافيعاقلأطرفسألتولووالابتداء،الاختراعمنأيسر

فعلنبعدإعادتهأوولا،5وابتداوالفعلاختراع:أصعبالفعلين

اختراعه.منأسهلالاختراعبعدإعادته:طبعاالجواب؟أخرىمرة

هذاترىهذاولاجلشيء؛عليهيصعبلا-وعلاجل-اللهكانوإن

فىكنتمنآلئاسيأيها>:وعلاجلكقولهالقرآنفيكثيراالبرهان

أبداالبعبيكونولا5[]الحج/ترابر(منخلنن!ماناالبعثمنرتب

ولقذعلمتص>:وعلاجلوكقوله.ترابمنالاولالايجادمنأصعب

:أي62[]الواقعة/!<فلولاتذكرون>الاولالا!ادأيآلأوك(التشأ

ودنمىمثلألناوضحرب>:وكقوله.ثانيةالايجادعلىقادرأولاأوجدمن
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وهومرهأولأ!مأهاالذكطتحييهاقل!رميموهيالعظاميخىمنقالضلق!

لذىوهو>:وعلاجلوقوله.78-97[]ي!/*<عليمخلقلكل

أولبداناكما>27[]الروم/(لجهاهونيعيدوـوهوثصلخ!لضدؤا

جلوكقوله[401]الانبياء/!(فعلينك!اإناعلتنآوعدانعيد؟خلق

15[]ق/!(جديدخلقمنلبت!ىفى!بلالاولبالخققأفيينا>:وعلا

؟الاولالخلقتعلمونوأنتمالجديدالخلقعليكميلتبسوكيف

!وهذا!وطورممينينوالزيون>والئ!ين:للانسانمخاطباقالهذاولاجل

قالثم4[-1]التين/*<تقويمأخسنفىاقينسمنظفنالقد*الأمباللد

نأعلىيحملكما7[]التين/*<بالدينبعديكذبكفما>:هذاعلىمرتبا

البرهانوهذاأولا؟خلقتكأنيعلمتوفدوالجزاءبالبعثتكذب

مناياتفياللهنصولذا؛يحصىلاكثيراتكرراالقرانفيمتكرر

فيقالكما،الاولالايجادنسيمنإلاالبعثلاينكرأنهعلىكتابه

تذكرلوإذ78[]ي!/(ضلقإودنسىمحلأفاوضحرب>وعلا:جلقوله

وكقوله،ثانيةيوجدأنعلىقادرأولاأوجدمنأنلعلمالأولالايجاد

يذ!وأولاج!حياأخرجلسوف!اماأءذاالابنسنولقول>:وعلاجل

ثؤوالضئنطينلخمثعريهمفورئك*شتايكولؤفتلمنظقتهأناالايشن

فيئكثيرالبرهانوهذا68[-66]مريم/<الح!جثئاجهغحؤللنخضرنهؤ

.متعددةباياتالتمثيلوقصدنا،القران

قوله:فيإليهرالمش!والارضالسمواتحلقهو:الثانيالبرهان

الاجرامهذهحلقومنيعني<بنالسمأةفزلثماولأرضلكم>جعل

الضعيفالانسانإعادةعلىقادرأنهالمعلومفمنالهائلةالعظيمة

يخلقأنعلىبالاولىقادرالاكبرالاعظمحلقمنلان؛المسكين
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لغاق>:تعالىكقوله،القرانفيكثيربرهانوهذا،الاصغرالاضعف

قدرومن:ي57[غافر/1<ألناسظقمنأئحبرلأرضولسئوات

وكقوله،أولىبابمنالأصغرخلقعلىقادرفهوالاكبرخلقعلى

نحلقهنيعىولتموالأزض!السئؤتخلقالذىاللهإنيروأولم>:وعلاجل

قادرالاعظمخلقمنلان33[]الاحقاف/(بلىلمؤقتحىأنفىبقدر

ظقىاأدلهأنيرو!أولم>:وعلاجلوكقوله،الاصغريخلقأنعلى

ألقمهموقد995[]الاسراء/مثلهو(ئحلقأنكلقادولارضوالسمؤت

غظسستكهافسولفا!7!ورغالمئآ:بننها!هماماشذخلقاءأننم>:قولهفيحجزا

وصقعمها*هامامنهاأخرج!دحمهاذلكبعد*والازضضئهاوأخرجلئها

فيفعلالذيهذا:الجواب-32[27]النازعات/!(أرسنهاوالجبال

الاعظمالاشدعلىقدرومن:أي،حلقاعظموأشدوالارضالسماء

فيكثيربرهانوهذاالاصغر،الاخفعلىقادرأنهأولىبابفمن

منالاياتعليهاشتملتماوبيان،باياتالتمثيلوالقصد،القرآن

.والاشاراتوالعجائبالغرائب

منلانموتها؛بعدالارضإحياءهو:[لبراهينهذهمنلثالث1

،مغبرةفيهانباتلاميتةقاحلةالارضتجد-موتهابعدالأرضاحيا

منالحللأحسنفيترفلخضراءحيةفتجدهاالمطرينزلاللهإنثم

إحياءعلىقادر-العدمبعدالنباتهذااعادفمن،النباتاتجميع

وهما،مماثلهعلىيجوزالمثلعلىماجازلان،العدمبعدالانسان

نشاهدونحنهذا،اعادأولأأوجدهماومن،معدومينكاناجرمان

بقولهلهاشيرالقرآنفيايضاكثيربرهانوهذا،الثانيعلىقادرأنهفنعلم

22[]البقرة/(لكمرزقالثمزتمنبهءفأضجماألشمامننزلو>:هنا
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تعالى:كقولهكثيرةالبعثعلىالبرهانهذاإلىفيهايشارالتيوالايات

الذيإنورشااهتزتألما!اأنزئنا!اذآخشعةالأرضدرىنكءاينهءومن>

إذاحتى>:وعلاجلقولههذاومن93[]فصلت/(اتمؤقئ!ئأخاها

الثمزتكلمنبهءفاخرجنالمابهفانزلناميمخلبدسقنهثقالاسحما؟اقلث

خرجناكمااحياءقبورهممن:ي57[]الاعراف/لموقئ(نخرتيكذلث

به-جنمخمنركافأفبتناماالسمامنونزلنا>وعلا:جلوقال،النبات

تجدةبه-وأخيئألغباد!رزقافضيدطفغفاباسمثوالنخلألحصيدجوجما

قبوركممنخروجكمكذلك:ي11[-9]ق/!(الخروبردبلكميتا

جلوقال،الموتبعدبالنباتالارضأحييناكماالموتبعداحياء

فيألحمدولههتصبحونوحين!سونصيندله>فستحنوعلا:

!لمخر2جالميتمنالسيخرج!تظهرونوحينوعشياوالأزضالسموت

[91-17/]الروم(جتخرص%وكذللثمؤِتهابعدالأزض!غىالسمنالميت

ءائررحمتفانظرإك>:تعالىوقال،الموتبعداحياءقبوركممن.أي

لثئ!عكوهولمؤقلمتىذلكنبغدموِتهاألأرك!تحما!ئفالله

اللهكتابفيجداكثيرةهذافيالقرانيةوالايات05[]الروم/قدسر(

التمثيل.والقصد

الذي-الايةهذهفييذكرلمالذيالبعثعلىالرابعالبرهانأما

القصصفيجاءما:فهو-مراتخمسالبقرةسورةفيتكررانهبينا

والناسالدنيادارفيالامواتبعضاحيااللهانمنالقرانفيالثابتة

إحياءعلىقادرفهوماتتانبعدواحدةنف!ااحيامنلان؛ينظرون

وصدة(إلا!نضسبعثكتمولاخققكتمما>لاستوائهاالانفسجميع

وإد>:البقرةسورةفيقولهالخمسةالمواضعمنذلكمن28[]لقمان/
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نتووآل!خعمةفاظتكمجهزةاللهلزىحتىلكئؤمنلنقفتو!وسى

]البقرة/5<دتمثكرونطحتمموتكمبعدمثبعثنبهمثئم5لنكلدن

المنزلالمحكمفيبهصرحكماموتهمبعدهؤلاءبعثفمن-56[55

.الموتبعدإنسانكلبعثعلىقادر

إسرائيلبنيقتيلفيقوله:الخمسةالمواضعمن:الثانيالموضع

اتموث!ادلهيشكذلكببعفحهأاضرلبىه>فقلنا:البقرةببعضضربوهلما

الميتهذاحياكما73[]البقرة/(جتعقلونلعلكثمءايته-ولرلجتم

"قتلني:وقالدماتشخبوأوداجهوقفحتىينظروناسرائيلوبني

جميعاحياءعلىقادرفهوالميتهذاأحيامن-ينظرونوهم-"فلان

ادلهيشكذلكببعهأاضردبىه>فقلنا:بقولهاللهلهأشاركماالموتى

الموتى.يحيىكذلنبينظرونوهمالقتيلهذاحياكماالمؤني<

خوفاخرجواالذينالالوف:المواضعهذهمن:الثالثالموضع

قوله:فيالمذكورون،أحياهمثمجميعااللهفأماتهمالطاعونمن

المفقاللمؤلزخذرالوفوهغديرهممنخرصالذينإليترلخ!>

.243[/]البقرة(الناسعلىلذوفضطللهإنأضفممونواثملله

وحمارهميتاسنةمائةمكثلانه؛وحمارهعزير:الرابعالموضع

قرثةعكمركالددأو>:قولهفياللهقصهماكانثم،العظاممتمزق

ثمعاممأئةالئهفاماتهمؤتهابعدللههذهيش-أنيقالعيوشهاعلىظويةهي

صعا!مائةلبثتبلقاليومحلغفلاأؤيؤمالبئتقاللبئتكتمقالبعثم

ولنخعلفصاركالنواظريتسنهلموشرابثطعامثإكفانظر

قراءةوفيننشرها<هكيفإهـاللامذرولنانرءاسل
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أغلمقاللهوتبرن%فدالحمأن!سسوهاثمننشزها!يف>:نرىء)1(صِ.ِ

.[652/]البقرة!(قدسزلمشى!لعلىللهاأن

!يفأرنيرب>:قالحيثإبراهيمطيور:الخامسالموضع

منأرلبةفدقالقبىلطممنولبهنبكقالتؤصأولمقالئموقتس

وديكونسرغراب:الاربعةهذهاناسرائيليةقصةفييذكرونالظبر<

لحومهافرقجرصا(منهنجبلكلعكأجعلثصإلكفصرهن>وطاووس

الريشفصارفدعاهن(ادعهن>ثمالجبالعلىورؤوسهاوريشها

إلىوالرأس،العظمإلىوالعظم،اللحمإلىواللحم،الريشإلىيطير

ادعهن>ثم:قالولذاعليها؛بأسلانمشيجاءتحتى،الجثة

.[062/]البقرة!(حكيم!فياللهأنوآغلمسعماياتينك

هذهأولفيرتب-وعلاجل-اللهأنالجملهذهمنذكرناقد

العظيمالقرانهذابشأنونوه،العجيبالترنيبهذاالكريمةالسورة

بالنسبةالناسأنبينثم،والاخرةالدنياخيروفيهالمبينالنورهوالذي

طوائف:ثلاثإليه

وباطنا.ظاهرابهامنتطائفة

وباطناهظاهرابهكفرتوطائفة

باطناهبهوكفرتظاهرابهامنتوطائفة

منيكونواأنللمسلمينينبغيأنهبينثم،الامثاللهذهوضرب

151(.)صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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الخبيثتين.الطائفتينمنيكونواأنيتجنبواوأن،الطيبةالطائفةتلك

الدنياخيرفيهماكلمتينتحقيقعلىذلكمدارأنإلىأشارثم

الله(رسولمحمداللهإلاإلهالاوالارضالسماءقواموعليهماوالآخرة

مضمنةالقطعيةببراهينهاوجاءوإثباتها،نفيهاوفصل،الاولىفبين

هذه.الاعجازببرهانإياهاموضحابالثانيةجاءثم،البعثبراهين

طاعةوهي،منتشرةوأنواعكثيرةفروعهيهناإليهاأشيرالتيالعبادة

وعلا:جلاللهقالكما،عنهنهىماوجميع،بهمرماجميعفيالله

6بم3(أحدأرب!بعبادةيشرذولاصنحاعلأفقيعملربهءلقايزجواكانفن>

011[ه]الكهف/

منالحقبهيعرفالذيالعدلوالميزانالنورهوالعطيموالقرآن

آلدصصهصوانزلابالدصترسلناازسلنالنص>:يقولوالله،الباطل

أعمالنابهنعرفميزاناالقرانلنابينوقد2[ه]اخد/(وآلميزات

ماهيأحق،خالصةأمهيأزائفةفنعرفأعمالنا،بهننقدومحكا

علىعملهيعرضأنأرادإذاالمسلمأنالعظيمالقرآنبينوقد،باطل

ثلاثةمنيتركصبالميزانذلكأنطالحأمصالحأعملهبهيعرفميزان

عملفهوالعملذلكفيموجودةالاشياءالثلاثةهذهكانتإذا،أشياء

صالح.غيرطالحفالعملواحدمنهااختلوإن،ينبغيكماصالح

فيمطابقاالعملذلكيكونانهو:الثلاثةالامورهذهمن:الأول

عليه؛وسلامهاللهصلواتمحمدالخلقسيدبهجاءلماالامرظاهر

جمر؛ماطبقإلاإليهيتقربانيقبللاالجبارالاعطمالملكهواللهلان

دده(بهيآدصلتمماالدجمتمنلهمنصرعواشريصؤلهمم>:يقولولذا
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[ه9]يونس/!(ووروناللهعلىأملكغأذتءأللهقل>2[1الشورى/1

يظحمن>7[الحشر/أ(فاشهوأعنهنهنكئمومافخذوهالزسولءانشموما>

ه8[0الئساء/1اللهط<أطاعفقدلرس!ول

لاالتينيتهداخلفيربهوبينبينهفيماالانسانيكونأن:الثافي

جلاللهقالكماالدملذلكفيلثهمخلصايكونأناللهإلاعليهابطلع

إققل>:وقال[5/]الببنة(الذلنلهغئلعسينأفهلئعبدوإلاأصووقا>:وعلا

الزمر/1(دونصمنشئتممافاعبدوا>*<الدينئهطصحاأدئهأعبدآنأمقث

:يقولاللهلان؛بهيؤمرلممبصاجاءاخلاصبغيرعبدفمن11.15[ه

.(الدينلهلمخصينلمحهلئعباوإلااصووقأ>

والتوحيدال!عقيدةأساسع!لىمبنئاالعملذلكيكونأن:الثالث

وجداذاقالسقف،كالسقفوالعملكالأساسالعميدةلان؟الصسحيح

ومى>:يقولواللهانهار،أساشايجدلمموان،عليهثبتأساشا

فيقيد124[]النساء/<مؤمر!كلوهوأنثىآؤذ!رمنلص!نيلختمنيعمل

:ويقولايصانغيرمنالصالحاتيعملونالذينيبينإنهثم،بالايمان

23[]الفرقان/*<مانثوهـاهحدفجصعانهعملمنعملواماءاليوقدمنا>

لآوه!فبهافيهاأغملهمإلهملؤفوفييننهالديخاألجؤةبيدكانمن>:ويقول

فيهاصثنعوأماوصحبطأفاوإلالأخرةفيالملتمس!الذين*أؤل!كيبحسون

التيالصحيحةوالعقيدة[16-15]هود/!(يفم!ون!ميانوأماوئظل

و!جزئياتهاع!لىالمنطبقضابطهاالعملعليهيتنىالذيالاساسهي

واقفةقاصرةمخيلوقةالعق!وللان،العطيمالقرآنهذابنورالاسيتضاءة

اللهقالهفما،العط!يمالقرآنثورهوالوحمدوالمضمحدها،عند
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نعملوجباهوما،نقلهلميقولاهلموما،نقولهعنهماوثبتورسوله

وما،نفصلوالسنةالكتابفيهفصلوما،نتركهعنهسكتاوما،به

نعلم.لامانتكلفولا،نسكتعنهسكتاوما،نجملفيهأجمل

كاياتمثلامسائلهنالكأنالمناسباتفينبيندائماونحن

بالتفريط،وقومبالافراطقوموضل،الناسعقولفيهازلتالصفات

إلىوإخوانناأنفسناندعوادائماونحنعطلوا،وقومشبهوا،وقوم

بكتابالتمسكوهي،لهاانفصاملاالتيالوثقىوالعروةالقرانطريق

فيالسلامةطريقالواضحالطريقأنعلىدلالقراناستقراءنو،الله

بهاجاءفمن،العظيمالقرانضوءفيكلهاأسسثلاثةعلىتتركزذلك

صحابهو!النبيعليهاكانالتيالسلفطريقسلكفقدكلها

بواحدأخلومن،بالخيرلهمالمشهودوالقرونالراشدونوحلفاؤه

الثلاثةالاسسهذه.منهايتخلصلاقدمهواةفينفسهاوقعفقدمنها

0(00.)1()

***ثلأ--بها.،

فيالموضوعهذاعلىالكلاموتجد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

النمير(.)العذبمنمتعددةمواضعإلىإضافة4(،،)2المحاضرتين



12[

والاخرة(الدنياخيريعلىالقرآن)اشتمال

ذلك:ومن

.الصفاتاياتفيالصحيحالمعتقدبيان-1

الغربية.الحضارةمنالصحيحالموقفبيان-2

الميادين.جميعفيوالتقدمالقوةدينالإسلامأنبيان-3
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والاخرة،الدنياخيرفيهالعظيمالقرانهذاإن:نقولوالان/)1(

إلاالاخرةفيشقياولاالدنيافيضالايكونألالأحداللهيضمنولم

!(ينقئولايضلفلاهداىائبعفمن>العظيمالقرآنبهذاالمتمسك

طريقهوالذيالمنجيالمعتقدأنبينالعظيمالقرانوهذا123[]طه/

ضوءفيكلهاأسسثلاثةعلىيتركزالصفاتاياتفيمحققةسلامة

ضوءفيسارفقدالثلاثةالأسسبهذهجاءفمن،اللهكتابمناية

البيضاءالمحجةعلىالوثقىبالعروةمتمسكااللهولقي،العظيمالقران

إمامقالوقد،السلفطريقوهو،صحابهو!سممحمدعليهاكانالتي

الن:وصدق-وأرضاهعنهاللهرضي-أنسبنمالكالهجرةدار

.أولها(صلحماإلاالامةهذهآخريصلج

:مرةبعدمرةلكمنكرره-الاخوانأيها-الثلاثةالأسسرهذهاول

للصلةالاساسيوالحجر،الاعظموالتوحيدالاكبر،الاساسهو

السمواتخالقتنزيههو:الاساسهذا،الكونهذابخالقالصحيحة

منشيءأيفيحلقهمنشيئايشبهأنعنالتامالتنزيهوالارض

أثراأليس؟خالقهالخلقيشبهوكيف،فعالهمو،ذواتهمأو،صفاتهم

فييخطرلاهذاصانعها؟الصنعةتشبهوكيف؟وارادتهقدرتهآثارمن

ليس>:قولهضوءفيالاصلوهذا.التشبيهأقذارمنالسليمةالاذهان

]النحل/لامثاذ<لله>فلاتفربوا:وقوله4[]الإخلاص/!<أحد

.]74

الرابع.الشريطمن)1(
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فمنللتوحيد،الاساسيوالحجرالخير،أساسهوالاصلوهذا

هولانه؛عقيدتهمنصحيحةئقةعلىوكان،باللهصلتهحسنتحققه

عنالكونخالقتنزيه،الطريقهذافيالاكبروالطريقالأعظمالاساس

،المشابهاتأنواعجميعوفي،صفاتهمأنواعجميعفيخلقهمشابهة

أقذارمنأرضهوطهرت،القلبعلىالاساسهذااستولىفإذا

نألايمكنأنهوعلمت،ينبغيكماالعالمينربوعطمت،التشبيه

خلقه:منشيءيشبهه

بهاثنىفيماالدهتصديق:هوالثلاثةالاسسمنالثانيفالأساس

اللهلايصفلانه؛ربهعلىبهأثنىفيمارسولهوتصديق،نفسهعلى

بعداللهيصفولا،[014]البقرة/اللهبر(أمانلمءأنتم>،اللهمنباللهأعلم

!إناالوىعنيخطقوما>:فيهقالالذي!ماللهرسولمنباللهأعلمالله

لصفاتوالتصديقالايمانهذاولكن[34،]النجم/*<يوحىإلاوحىهو

علىمبنياإيمانارسولهبهاعليهأثنىأو،نفسهبهااللهمدحالتيالله

هذينفيالانلكمقلتالذيالتعليموهذا-الكاملالتنزيهأساس

المحكمنورمنأخذتهوإنما،نفسيتلقاءمنبهآتلم-الاساسين

لبصير*<لسميبعهوممعلهءلثفء!ليس>:يقولاللهلان؛المنزل

ليس>:قولهبعدلبصحير!(لسميعب>وهوفإتيانه11[]الشورى/

يتركلاسماويوتعليم،اعظمومغزى،أكبرسرفيه(كمملهءلئف

لبتة.لبساالحقفي

صفتانوبصرسمعهماحيثمنوالبصرالسمعأن:هذاوإيضاج

يسمعفالبقر-الاعلىالمثلودده-الحيواناتجميعبهمايتصف
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هذاولاجلويبصر،يسمعوالانسانويبصر،يسمعوالبعيرويبصر،

كمثلهءلتس>:بقولهمقترنالبصير!(لسمييد>وهو:بق!لهجاء

مشبهاكنتوالبصرالسمعأثبتلوأنك:الباطلةبالدعاويوبصري

التنزيهأساسعلىمبنئاإثبائاوبصريسمعىليأثبتلا؛.بالخلق

.-شئ\كمثلهليس>:قبلهقوليفيهمراعيا

إيمانواخرها،تعطيلغيرمنكاملتنزيهالكريمةالايةفاول

فذكرنا.تمثيلولاتشبيهولاتكييفغيرمنكاملأإيمائابالصفات

الثلاثة:الاسسهذهمنأساسين

خالقتنزيه:الخيرراسهوالذيالاعظمالاساسهو:[لأول

الخلق.مشابهةعنالكون

علىبهأثنىفيماورسولهاللهوتصديق،بالصفاتالإيمان:الثاني

نحوعلىالتنزيهأساسعلىمبنئاتصدبفارسولهبهعليهثنىأو،نفسه

.[11]الشورى/لبصير!(لسميعهوءدثئ!كمثلهلتس>

واقفةمخلوقةالمسكينةعقولناأننعلمأنهو:الثالثالأساس

بهتحيطأنمننزهووأجلكبروأعطمالكونخالقنوحدها،عند

وماأيذمبئنيع!ما>طهسورةمنايةفيمبينالاساسوهذا،العقول

.[011]طه/!(علمابه-لمجونولاضلفهتم

الخلقمشابهةعنالكونخالقفنزهالثلاثةالاسسهذهاعتقدفمن

أساسعلىلنفسهثبتهمالهثبتو،،كممله-شئلتس>ضوءفي
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ممثلهء>ليسبعد*<لبصيرلسمييع>وهوضوء!فيالتنزيه

اللهلقي-الكيفياتادراكعنالطمعوقطع11[،]الشورى/1لثئ

ورطةومن،التعطيلورطةومن،التشبيهورطةمنسالضامخلصا

عليه.يقدرولايعنيهلافيمانفسهوزجالتكلف

النموذجهذابعدإناثمهنا،لكمنبينهأننريدقليلنموذجهذا

نؤكدالعظيمالقرانضوءعلىالسلفعقيدةيبسطالذيالواضحالقليل

لاشك،القبورإلىسننتقلقرلمجماعنالدنباهذهفيالاننحنلكم

حقيرمنماقدمناعلىونناقش،القيامةعرصاتإلىالقبورمنوننقل

خالقأحصاهكتابفيمكتوئامسطوراقدمناماكلونجد،وجليل

لاالكتابوهذا6[]المجادلة/(وفسوهللهأحصمه>-وعلاجل-الكون

كقكتبكأقرأ>مناللواحديقال،حصاهاإلاكبيرةولاصغيرةيغادر

فيه:نناقشمماانولاشك14[]الإسراء/جه!(حسيباعلئكلومنجفسك

ربهمنزهوهومنااللهلقيفمن؟نفسهعلىربنابهأثنىفيمانقولماذا

الكيفيةادراكعنطمعهقاطع،قالفيماربهمصدق،الخلقتشبيهعن

لاالثلاثةالاسسهذهأنلكمأوكدناو،محققةسلامةطريقعلىكان

لهيقولفلا،مشكلةولاويلولابليةالقيامةيوممنهاواحدمنتأتيه

تصدقنيلم:لهيقولولا،أبدا،لا؟خلقيمشابهةعنتنزهنيلم:الله

لا،؟التنزيهأساسعلىبصفاتيوتؤمن،نفسيعلىبهأثنيتفيما

فهي.أبدالا،بي؟محيطعقلكأنتدعيلالم:لهيقولولاأبذا،

محققة.سلامةطريق

نبينالانإليهاوأشرنااليومبيناهاالتيالنقطةهذهبعدالانإناثم



ويسلكيفهمأنينبغيوالذيالطبيعيالموقف-الاخوانأيها-لكم

الاسلامضاعالتيالمتناقضةالفكرهذهمنبصيرةعلىلتكونوا

منطرف:طرفانهناكأنالآنذكرناماوهوضحيتها،والمسلمون

الحياةميادينمنميدانفيتقدمكلأنيظنونالذيالجامدينالشيوخ

وفكر،والمسلمينالاسلامعلىجنايةوهذه،!!للدينومضادةكفرأنه

،للاسلاممضادةثقافةالاجنبيثقفهاأخرىوطائفة،صوابغير

وتعتقدتزعم،حقيقتهبغيرالدينإلىتنظرفكانت،يشاءكيفوصبغها

التطورركبمسايرةعنوانحرافرجعيةأنهبالدينتمسعككلأن

!!الهاويةإلىبهاوحلودبالامةوجمود

ضرروكلتاهماخاطئةكلتاهما-الاخوانأيها-الفكرتانهاتان

ذلك:إيضاح،ينبغيكماالطبيعيالموقفلكمنبينونحن،الامةعلى

منمخلوفاكانلو-:الاخوانأيها-بالانسانالمسمىالنوعهذاأن

منمخلوقولكنهواحد،باتجاهيكتفيأنيمكنلكانواحدعنصر

اسمهأحدهما:،الاختلافغايةالحقيقةفيمختلفينعنصرين

متطلباتبهاتقوملامتطلباتوللجسد،الروحاسمه:والثاني،الجسد

نأفلابدالجسد،متطلباتعنهاتغانيلامتطلبات!للروح،الروح

الجسد،ومتطلباتالروحلمتطلباتمزدوجاسعياالانسانيسعى

مشاهدوهو،العالمعلىالكبرىالويلةهوالروحمتطلباتفاهمال

منالانسانخدمةفينححاأعني،الغربيةوالكتلةالشرقيةالكتلة،الآن

وخدم،والتنظيمياتالمادياتأنواعجميعفيالجسديالعنصرحيث

ولكنعنها،يعبرلاهائلةبخدماتوجسمجسدإنهحيثمنالانسان

لانهم؛الروحيةالناحيةجهةمنالافلاسكلأفلستالغربيةالحضارة
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خالقشرعهسماويتعليمنظامعلىيرئوهاولمالارواحأهملوا

نظامعلىوالتمرد،الأخلاقانحطاطمنغايةفيفصاروا،الكون

الوحيضوءعلىمهذبةولامرباةغيرالارواحتلكأنولاجل؛السماء

لمجلسبعدوالمجلس!المؤتمربعدالمؤتمريعقدونالانفتراهم

وائقامنهمواحدكانولوويدمروها،فعلواالتيالقوةمنليتخلصوا

وما،شرهاليكتفواكلالبادرواعندهماالاخرلدمرعندهمادمرلوبأنه

،سماويوحيضوءعلىمرباةليستخبيثةرواحتدبرهاأنهاإلاذلك

دامي،بخطركلهالعالميهددالروحيةالناحيةإهمالأنيبينوهذا

التيالنفسولكن،هائلةحيوانيةقوةظفارهو-مثلا-الاسدفأنياب

فلاوالقتلوالغصبلابتزازولافتراسطبيعتهابهيميةنفستديرها

للبشرية.فيهاخير

دينأساسوهو-القرانأن:هذافيالامثاللكمنضربونحن

معقوياكدحاعملهفييكدحنلابدالانسانأنيبين-الاسلام

نأشئتمإن:لهذاأمثالالكمونضرب،العالمينبربالروحيةالصلات

فينذكرهماماكثيراالنساء-سورةمنايتينفاقروواهذاتحققوا

فاقضتف!عهخذاكنت>و:قولهوهما،الخوفصلاةفي-المناسباب

سجدوافاذاأسلحتهخوليأخذوامعكمنهمطاسهفلتقغلضدؤةلهم

معك<ففيصويصلوالزاخرفطايفةٌولتآتورا!ممنفليكلنوا

تسقطوالرجال،المسلحالكفاحالتحاموقتهذا201[]النساء/

القراننورالحرجالضنكالوقتهذاوفي،أعناقهمعنرووسهم

الذيالوقتفي،كملهووجهأبدععلىالعسكريةالخطةينظمالعظيم

فيالصلاةوهوالسماويةالأرواحادابمنادابعلىفيهيحافظ
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العظيم.القرانضوءعلىالمسلمفليكنهكذا،الجماعة

يايها>:الانفالسورةفييقول-وعلاجل-اللهأنوتقروون

هذا(فاثبتوا>قوله[45]الانفال/(فاثبتوافئةلقيتصإذاءامنولذرن

النارخطوطفيالميدانفيالصمودوهو،سماويعسكريتعليم

:يقولالكونخالق؛الحرجالضنكالوقتهذاوفي،الامامية

.[54/]الانفال!<تفلحونلعلكم!ثيراأللهوأذ!رو>

الذينالاتعامسورةأنبياءمنداوداللهنبيأنعليكميخفىولا

ويوسف(وأيوبوسلتمنداود-ذريتهومن>:قولهفياللهذكرهم

ولبهك>:قالعدهمأتملماثم،منهمعدمناخرإلى84[]الانعام/

لنا؛أمرع!يمالنبيمرو09[]الانعام/(ديه!فبهدلهمأدئههدىالذين

نأعلىالعظيمالقراناستقراءدلوقد،لاتباعهمرالقدوةأمرلان

ثمأمثلةلكموسنضربكلها،الامةتشملبالرسولالخاصةالاوامر

الخطابأنعلىالدالةالقرانيةالامثلةمن،ذلكعلىالمقصودنرتب

سورةصدرفيتعالىقوله:الامةحكميشملبالرسوللفظهالخاص

النبي،باسمالنى(يائها>:فقال!لنساطلقتمإذاآلئبىيائها>:الطلاق

!فوعممجمعحيمثوالاحمرالاسودحكمهفييدخلأنهبينثم

رل!ماللهتقواواادةوأضوالعدتهىفطلقوهنطفقتصآلنساءإذا>:قوله

:لقالبهمختصاكانفلوماذكر،اخرالى1[]الطلاق/لاتخرجوهف(

ذلكونظير.تخرجلااللهواتقالعدةوأحصفطلقالنساءطلقتإذا

لرلنبىجايها>:بالنبيخاصخطابفيالتحريمسورةصدرفيقوله

حيثلاحمر1وللأسودشاملهذاأنبخطاببينثم[1لتحريم/11<تحرم
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بكرةعنجميعا]التحريم/23[(انمنكنملخةلكمدلهفرضقد>:بعدهقال

صدرها:قياللهقالحيثالاحزابسورةصدرقيذلنبونطير،أبيكي

>ولاتطع:قالثم،بالنبيخاصخطابفي<للهتقالنبئ>يأيها

(!نجيرالعملونبماللهكانإن>:قالأنإلى<وألمتفقينا!ثلن

>جأئها:حكمفيداخلةالامةكلأنليبينالحكمفعمم2[]الاحزاب/

شأفىوماتكون>:وحدهللنبيمخاطبا-وعلاجل-قالوقد(النيئ

الخطاببهذاوالاحمرللأسودالشمولبينثم(انقؤمنمنهنراوما

تفيصخونإذشهوداعلئندؤ!ناإلاعملمقتعملونولا>:قال،الخاص

61[.]يونس/فيه(

ايتااما،الروموايةالاحزابايتاهذافيالادلةأصرحومن

فدا>:جحشبنتزينبفيتعالىقولهمنهمافالاولى:الاحزاب

فيالخطابف"كاف"37[]الاحزاب/زوجنبهها(وطرامنهازتدقضى

لانه!ومحمدسيدناخصوصعلىواقعة>زؤتجنبهها<:قوله

شمولبهيقصدالخطابهذاأناللهبينوقد،اياهابتزويجهالمخاطب

المؤمنئنعلىلايكونل!>:بهمقترنابعدهقالحيثوالاحمرالاسود

(مقعولاجالفهأمروطئم%كا%منهنقضواإذاادغيابهمازوجفىحرج

وام!اة>:ع!يمالنبيفيقالاللهانالثانيةالاحزابواية37[.]الاحزاب/

الامةنكنلملويتمتضك!ا(أنألنبىأرادإنللنبىنفسحهاوهبمتإنموِمنة

دونمنلث>خالصة:بقولهالامةيخرجأنإلىاحتيجلماداخلة

وجهكفاق!>:نعالىفقولهالرومايةوأما05[]الاحزاب/(ألمؤصمنين

الدجمتذلفاللهلخلقلابديلعلئهـاألناسفذرئنيللهفظرتخيفاللدين

تقو<وإلةمنيبين!*يعدونلاافاسأئحزولكنلقئم

94



ضميرمنحالوهو،الأمةجميع:أي(منيبين!>31[03-]الروم/

كونكمحالفيوجهكاللهنبيياأنتفأقم<فأفم>:قولهفيالفاعل

الحقيقية-الحالأنعلىالعربياللسانأهلأطبقوقد.منيبينجميعا

إفرادالصاحبهاموافقتهاتلزمالنحويينعند-سببيةتكنلمالتيأعني

ضاحكين،زيدجاء:تقولأنيجوزفلا،وتذكيراوتانيثماوجمعاوتثنية

وساجدين،قانتينكونكمحالأنتقمولا،ضاحكاتهندجاءتولا

دخولعلىدلمنيبينكونكمحالفي(وتجهكفأفم>:قالفلما،لا

الامة.

>فبهدلمحهم:اللهلهقاللماع!يمالنبيأنفاعلمواهذاعلمتمإذا

ذلك.فيندخلأناالمذكورينالرسلهذههدى09[لأنعام/]د!ه(!

النبييؤمركيف:يقولالجهلةبعضأن:لمسألةهنانعرضوقد

فضلهم؟وسيدهموهوبالرسلبالاقتداء!م

فيماليشاركهم؛لفضيلتهأظهربهمبالاقتداءأمرهأن:ب1و[لجو

شرائعهم،فيتكنلمكثيرةبخيراتعليهمويزيدالخير،منفعلوه

ثبتوقد،للفضلأبينذلككانعليهموزادعندهمبماشاركهمواذا

أخذتأينمن:عباسابنسألنهمجاهدعنالبخاريصحيحفي

84[]الانعام/داود(ذرئته>رمنتقرأ:ماأو:قالص؟فيالسجدة

،داودفسجدها[09]الانعام/أ!د!(فبهدلمحهمأدئههدىفيأولحك>

ماأنعلىتدلناوالاحاديثالآياتهذه!ي!)1(،اللهرسولفسجدها

.8544/)7048(رقمحديثص()سورةالتفسيرفيالبخارياخرجه()1
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به.مأمورونأنناداودباتباعالامرمنبشرعناجاء

لممر(وقدرفىشبفمخاعلن>:لداوديقولفاللههذاعرفتمإذا

ترن>:معنىلان؛وقتهفيعسكريكفاحأعظموهذا11[سبأ/1

الميدانفيوجيشكنفسكبهاتحصنسابغاتدروعا:يشبفت<

بهاعلمه11[سبأ/1(لممط>وقدرفى:وقوله،الصفوفالتقتإذا

ومعنى:،الدرعنسح:العربلغةفيالسردلان؛الحدادةأصول

لان؛متناسبةبأقداروالمساميرالحلقاجعل(السررفى>وقدر

يشدهالممنهاأصغركانوإن،كسرهاالحلقةمنأكبركانإنالمسمار

:بعدهقالالميدانفيالعسكريالاحتياطهذالهبينولما،ينبغيكما

فعلينا،بيناكماباتباعهممأمورونونحن11[سبأ/1<ص!لحاواعملوا>

والله-،الكونخالقونطيعصالحانعملنو،العدولكفاحنستعدأن

هذا06[]الانفال/قؤؤ(منشتظعتممالهموأعدوا>:يقول-وعلاجل

صعبة،أوامرهوالارضالسمواتوخالق،الكونخالقمنأمر

>ففيحذر:يقولاللهلأن؛الهينبالامرليسعنهاوالتناوموالتكاسل

63[]النور/ألؤ(عذابيصيبهمأوفتنهبتصيبهمانضهءعنيخالفونلذين

الخيرةلهميكونأنأمراوريتوله،اللهقضىإذولامومنةلمؤمنكانوما>:ويقول

موجباالاختيارمنمانعاالرسولأمرفجعل36[الاحزاب/1(أ!ىهثممن

ف/الاعر1(أصيكإذتسجدألامنعكماقال>:لابليسقالوقد،للامتثال

الكافيةالقوةتعدوالاأنمالكم:المتكاسلينللمتواكلينيقولكأنه[12

وسيد،الاعظموالمربيالاكبرالقدوةوهوع!يووالنبي؟أمرتكمإذ

يعملكان،يفعلكانهكذا-عليهوسلامهاللهصلوات-الخلق

الدنيوية،الحيويةالميادينفيالتقدمأعظمويتقدم،الدينيةبالامور
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بربه.صلةوعلى،ربهمرضوهو

ولوالدنيويةبالامورينتفعانهفيالامثالبعضلكماضربناو

لكمنضربالخنازير،أبناءالخنازيرالفجرةالكفرةمنإنتاجهاكان

دائما:بهاالمثلنضربهذامنأمثلةثلائة

العسكريالحصارذلكالاحزابحاصرهلماع!مالنبيأن:منها

أسقلومنفوقكممنحاءكمذ>:قولهفيالمذكورالعطيمالتاريخي

الظنونا!باللهوتظنونالضاجرلقلوبالأبصحرولبغتزاغتوإذمنكتم

لىقال11[-01]الاحزاب/!(زلزالاشديدادزلزلوالمؤمنو%تتلىهنالك

التيالاذهان،عسكريةخطةمثلاهذه.خندقنا)1(خفناإذاكنا:سلمان

فالنبيعم،للناريسجدونمجوسفجرةكفرةذهانالدنيامنأنتجتها

وقدالكفار،منأصلهالان؛نجسةعسكريةخطةهذهيقل:لم

مرضيىوهوالكافرمنالدنيويةالخطةأخذلا،إ!المجوساخترعها

الروحية.والادابالسماءادابعلىمحافط،ربه

واضطر،الشرقوىعليهتكالبتلما!مالنبيأن:هذاأمثلةومن

فياللهنصكماالغارفيوصاحبههوودخل،وطنهمنالخروجإلى

وجميع04[]التوبة/لغار(فهماإداننين>ثاث:براءةسورة

كاقراخبيراوجد،والرصدالعيونفيهاتبثوالطريق،عليهحربالدنيا

عندهأنهإلاللصنميسجدكافر،الدوليالا!ريقطبنعبدالله:واسمه

بهويأتي،المعهودةالطرقويحاشي،الطرقيعرففهو،دنيويةخبرة

44(.)3/الطبريتاريخ)1(
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المبثوثةوالعيونالرصدمنيسلمحتىالناسيعلمهالمطرقمن

نجسةخبرةفهيللصنميسجدكافرخبرةهذه:يقللمالنبي؛أمامه

سارثم،وصاحبههومراكبهعطاهوبخبرتهاستعان،لا!!أتركهاقذرة

.بسلامالمدينةأوصلهحتىبخبرتهمنتفعا

وطءيمنعأنهمأنهغ!يمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتوقد

العربكان،المرضعوطءهيالتيالغيلةلان؛المراضعالنساء

سيفهفنبابسيفهالرجلضربوإذاالولد،عظمتضعفأنهايزعمون

وهوأمهوطئت:يعنيأمه،غيلترجلهذاقالوا:الضريبةعن

:)1(الميدانهذافييقولشاعرهموكان،يرضع

السيوفأكفهمفيفتنبورضغفييغالوالمفوارس

أولادهم،يضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسأخبرتهفلما

.)2(الكفرةمنتجاربهاأصل:يقلولمالطبيةالخطةبهذهأخذ

]الخلق[)3(سيدوهوع!يمالنبينعلىتدلمثلةوأموروهذه

قولهم:حدعلىفاجرةكافرةأذهاناخترعتهاولوالدنيويةالامورياخذ

ربهمرضربهوبينبينهفيماوهوالنار"فيالخشبةلقوالثمار"اجتن

الأمثاللان؛الأمثالدائمانضربفنحنحالكلوعلى.وعلاجل

177(.)صالكاملفيالبيت)1(

رقمحديث،الغيلةجوازباب:،النكاحكتاب،مسلمأخرجهالحديث)2(

)1442(.2/6601

الأصل.علىزيادةالمعقوفينومابين،الكون:الأصلفي)3(
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.كالمحسوساتالمعقولاتتقرب

غايةنافيهاالغربيةالحضارةأنعلىدلالصحيحوالاستقراء

الميادينفيأنتجتهمافهومنهاالنافبعأماالضرر،غايةوضار،النفع

حيتثمنالانسانبهخدمتوما،والتنظيمياتالمادياتفيالحيوية

الروحيالافلالسهو:منهاوالضار،الحياةأنواعجميعفيجسمإنه

فاذا-،وعلاجل-الكونخالقوضعهالذيالسماءنظامعلىوالتمرد

الموقفمثل-الامثاللذلكفنضربضاراومنهاتافعامنهانعرفنا

العطش،منرمقآخرفيالعمرانعنبعيدرجلمثل-منهاالطبيعي

عندهالاقساميحصرالصحيحفالعقل،زلالاعذباوماءفتاكاسماوجد

يشربأومعا،يتركهماأو،معاوالماءالسميشربأنإما:أربعةفي

ينتفعلممعاشربهمافان.السمويتركالماءيشربأو،الماءويتركالسم

يلحقولمالطريقفيماتمعاتركهماوإن،يهلكهالسملانبالماء؛

رجلفهوالماءوتركالسمشربوان،الركبدونوسقط،بالقافلة

الماءيشربنهفطبعاعاقلاكانوان،شرمنخيرايدريلاأهوجاحمق

الذينللسياسةالمنتشبينأنالاسفكليؤسفناونحن،السمويترك

سمهاالغربيةالحضارةمنفشربوا،القضيةعكسواالاموردفةيحركون

علىوالتمردوالرذالةالخلقيالانحطاطمنماجنتهوهوالفتاكالقاتل

!!الحياةميادينفيالدنيويالتقدموهونافعهاوتركوا،السماءنظام

)1(بالرجلوالافلالسالكفرقبحواجتمعاإذاوالدنياالدينحسنما

174(.)صديوانهفيوهو،العتاهيةلابيالبيت)1(
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،ميداندينالاسلامدينأنونعلمهذا،نعلمأنجميعافعلينا

نعالداستهوتكاسلنامومن،تكاسلولانومدينليسكفاحودين

فيالتقدممنفلابد،يقودهنشاءمنيقودهحماراوكان،الاراذل

دنياهفييعملالانسانولكن،العملمنلابدكفاحوالدنيا،نالميد

فيدينهعلىمحافظاالانسانيكونأنالعقليمنعولا،ربهمرضوهو

الميادينفيمتقدموهو،والسكناتالحركاتوجميع،السمتجميع

هنالكنعم،صحابهو!بالنبيالتاريخعرفهكماالتقدمكلالدنيوية

الكفارلانذلك؛الزمنهذافيالمشكلاتمحكهيعظمىمشكلة

نأوعلموا،المسلمونتجاهلهأوجهلهماالاسلامدينقيمةمنعرفوا

يقفلاالصحيحالوجهعلىالمسلمينعندكانإذاالاسلاميالدين

الدولةزمنفمن،الجبالتدكالاسلامقوةنوشيء،المسلمينمام

جميع]وصار[)1(،ليضعفوهبالمعاولبضربهيعملونوهمالعباسية

فيالانسانبهينتفعتأليفايؤلفواولم،كفرةمؤلفوهاالحيويةالميادين

ولا،عسكريةولا،سياسةولا،تجارةفيلاالحياةميادينمنميدان

وعقائدهدامةأفكاراالتآليفتلكفيحطواإلاكيمياءولا،هندسة

إما:أمرينأحدبذلكومرادهم،دينهعنالشخصتفصلمضللةزائفة

لمنسائغةلقمةفيبقونالحياةميادينعنالمسلمينأولاديتخلفأن

وضعواالذيالفخفيفينشبواالحياةميادينفييدحلواأو،جاءهم

العلومأولادهمويعلموالهذا،يتنبهواأنالمسلمينوعلى،لهم

التيلاموروالهدامةالعقائدتلكمنعليهمويحذروا،الدنيوية

.وصاروا"":الاصلفي()1
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المسلمين،وباجتماع،بالمراقبةيكونوهذا،دينهمعنتصدهم

حسابعلىطائلةأموالوبجمع،صحيحةثقافةأولادهموتثقيف

الدنيويةالعلوميتقنونمدرسينواستجلابوالمسلمينالناس

.لغاموشوكمنالطريقفيجاءمماويميزونها

أخينافضيلةلاننسترسلأنلايمكنالانفنحنحالكلوعلى

عليهنستغرقأنيمكنفلايسجلهاأنيريدجوبةوأسئلةعندهالقاضي

لنااللهونرجو،وبركاتهاللهورحمةجميغاعليكموالسلام،الوقت

...ورسولهاللهيرضيماإلىوالسدادوالتوفيقالعافيةجميعاولكم

***-**
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القوةدينالإسلام

للمراةالإسلامتكريم
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والرصدالعيونعليهاالكفاربثالمعهودةالطرقلان.(.)./)1(

لمالكافرالخبيرهذاوجدمج!بلمافالنبي،معهومنكليوالنبيلياخذوا

انتفعلا.كافر،منلانهاقذرةنجسةخبرةالخبيرهذاخبرة:يقل

وتجنب،بهموساحل،معهومنبهوراح،المراكيبوأعطاه،بخبرته

وهذا،بسلامالمدينةإلىاوصلهحتىوالرصدالعيونعليهاالتيالطرق

ربهوبينبينهفيماوهوالكفارمنالدنيويةالخطةيأخذالمسلمأنيبين

اللهكتاببعدكتاباصحوهو-مسلمصحيحفيثبتوقد،ربهمرض

النساءوطءيمنعأنهمع!يرالنبيأن-البخاريصحيحوبعد

ولهازوجهاوطئهاإذاالمرأةأنيعتقدونكانواالعربلان؛المراضع

إذاوكانوا،ويضرهالولدعظميضعفالوطءذلكأنترضعهولد

يعنيغيلإ!رجلهذاقالوا:الضريبةعنسيفهونباالرجلضرب

وشاعرهم،عظمهأضعفالذيهذالان[)2(؛يرضع]وهوأمهوطئت

)3(.الميدانهذافييقول

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

بينالذيالتسجيلفيموجودغيرالمحاضرةولو،السابعالشريطمن)1(

يدينا.

جميعفيوالتقدمالقوةدينوأنهالاسلامعنيتحدثاللهرحمهوالشيخ

وقد.النافعةالامورمنالكفارعندمماالاستفادةمنيمنعلانهو،الميادين

المحاضرةضمنسياتيكما)2(،رقمالمحاضرةفيذلكفيالكلامسبق

.متعددةمواضعفيالنميرالعذبفينظائرهتجدكما)4(.رقم

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينما)2(

الثانية.المحاضرةفيقريئاتقدم)3(
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فأخبرتهالسببلهذاالمراضعالنساءوطءيمنعأنهمجمقهفالنبي

الخطةهذهفأخذ،أولادهميضرولاهذايفعلونبانهموالرومفارس

ولم،والرومفارسالخنازيرأبناءالخنازيرالفجرةالكفرةمنالطبية

لا.!!الكفارمنأصلهالان،نجسةقذرةالطبيةالخطةهذه:يقل

الطبيعيالموقفبهاليتحققوالاخواننانلقيهاوأضواءأمثلةهذه

نفهمنجميعافعليناالدنيا،علىخيمتالتيالراهنةالمشاكللهذه

طريقفيعثرةحجرليسالاسلامدينأنونعلم،حقيقتهعلىالوضع

فييتقدملمومن،الميادينجميعفيالتقدمدينهوبل،التقدم

اشتظعتممالهموأعدوا>:يقولاللهلان؛اللهامرمخالففهوالميادين

،الكونهذاخالقمنأمر(>وأعدوا:فقوله06[]الانفال/(قؤمن

قالوقد،الكونخالقأوامرهيبل،الهينبالشيءليستاللهوأوامر

ه[21/]الأعرافأميتك<إذلسجدالاممعكما>:مرهعصىلمالابليس

أينمنوينامونويتكاسلونيتواكلونبلالقوةيعدونلافالذين

ذإالقوةتعدواالامالكم:لابليسقالكمالهميقوللااللهأنلهم

نطامعلىتمردهووالتواكلوالعجزالضعفأنيبينوهذا؟أمرتكم

فيتقدمدينالاسلامدينوأن،القرانلاوامرومخالفةالسماء،

.وكفاحالميدان

)1(الدمجوانبهعلىيراقحتىالاذىمنالرفيعالشرفيسلملا

كثيراأنويحزنالمسلملهيأسفالذيالاسفكلالمؤسفومن

)11/991(.الاعثىصيح)1/391(،الخزانة)1/258(،الدهريتيمة)1(
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للهإنا!إالقضيةعكسواالدنياأقطارفيالسياسيةالدفةيحركونممن

وضررهاالفتاكسمهاالغربيةالحضارةمنفأخذوا،راجعونإليهوإنا

نظامعلىوالتمرد،الخلقيالانحطاطمنأنتجتهماوهو،المحض

الوقتفي،الكونهذاخالقوضعهوالذيالدينفيوالطعن،السماء

الدنيوية،الفوائدمنأنتجتهمماشيءعلىفيهيحصلوالمالذي

!!مستقيمخطعلىالقضيةفعكسوا

)1(بالرجلوالافلاسالكفروأقيحاجتمعاإذاوالدنياالدينحسنما

الأخواتأيتهابأخواتنا:يخصالكلامبعضنلقيهناإناثم

عليكنأوجبوتعالىتباركاللهأناعلمن:الدنياأقطارفيالمسلمات

وارضاء،والعفافوالسترالصيانةمنبشرفكناللائقةالأخلاقمكارم

بيتفيتعملأنلهاتيسرإذاتعملأنمنكنتريدفالتي،الفضيلة

المرأةلان؛الانسانيالمجتمعبناءفيعظمىمعاونةذلكفإنزوجها

يقوملاقدالانسانيللمجتمعهائلةبخدماتتقومالطبيعيةبصفتها

غيرها،بهايقومأنيمكنلاالخدماتبعضوهناك!ا،الرجل

،النفاسفيتضعهاالتيوهيبطنها،فيالاولادتحملالتيهيلأنها

وتعالج،الفطيموعلى،الرضيععلىوتقوم،ترضعالتيوهي

منميدانفيزوجهاخرجفاذا،البيتبخدماتوتقوم،المريض

الاخرقرينهفوجدجاءالاعمالمنعملإلىأوجهادإلىالحياةميادين

والفطيممرضعا،الرضيعطفلهوجدشيء،كليحفظالكبيروقيمه

الثانية.المحاضرةفيقريباتقدم)1(
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وهذهمهيأة،البيتلوازموجميعمعالجا،والمريضمحفوظا،

يوجدلامساهمةالانسانيللمجتمعوهي،اللهترضيإنسانيةخدمات

تليقالتيوالكرامةالعفافمعيكونهذاأنهذاعلىزيادةنظيرها،

الانساني.الضميروترضي،والرسولاللهوترضي،والمروءةبالشرف

هذهالنوعانهذانيتعاونأنالامرهذايغيظهلاشكفالشيطان

فيفينخسودنياهدينهفيالمجتمعبناءعلىالعظيمةالفعالةالمعاونة

ئمإ!دائمامحبوسةوأنت،دجاجةجعلوك:ويقولالمرأةأذن

يتلذذجمالهاالمرأة!!الأعينلخونةمائدةلتكونالميدانفييخرجها

الخائنةوالعين،الدنيامتاعفييوجدمتاعخيربهاوالتلذذ،الانسانبه

ذللشواستغلت،الجمالذللشظلمتفقدجمالهاإلىنظرتإذا

وللشرفالانسانيوللضميرولرسولهللهوخيانةوخديعةمكراالجمال

والفضيلة.

الله،أعظاهنالتيومكانتهنقيمتهنيعلمنأنخواتناوبناتنافعلى

بخدماتيقمنجعلهنوأنه،الابتذالعنصانهنالسماويالوحينو

إلا،الرجالخدماتمنأعظمفهي،المجتمعفيغيرهنبهايقوملا

وستر.وكرموعفافصيانةفيأنها

الحياةميدانفيتخرجأنإلىتضطرقدالمرأةانلاشكإنهثم

إذاولكن،تعملأنفلهابشؤونهايقومقئمولازوجلهايكونلاكأن

سترفيتخرجأن-الأخواتأيتهافعليها-العملإلىاضظرت

فيالأعمالمنشاءتماكلوتزاول،ابتذالوعدموصيانة،وعفاف

.وعفافستر
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ولابالفضيلةولابالشرفتليقلاحالاتفيخروجهاأما

والبلاد!إالانسانمنهويخجل،الجبينمنهيعرقأمرفهوبالإنسانية

الشرففيهاضاعوالعراقوالشامكمصرذلكفيهاانتشرالتي

نأالمسلماتفعلى،بالملايينفيهاتعدالزناأولادوكانت،والفضيلة

وشرفااحترامالهنجعلاللهانويعلمن،أنفسهنفياللهيرعين

الخياناتإلىوالتعرضبالابتذالكرامتهنيضيعنلاوأن،وكرامة

تنبغي.لاالتيوالامور

اللهورحمةجميعاعليكموالسلام،قربقدالوقتأنظنو

والتوفيق.العافيةجميعاولكملنااللهنرجو،وبركاته

*****
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تصورها(فيالغلطيكثرمهمةمسمائلعلى)اضواء

مسائل:ستذلكوينتطم

.الصفاتنصوعرفيالصحيحالاعتقاد-1

."اللهالاالهلا"مفهوم-2

الميادين.جم!يعفيوالتقدمالقوةدينالإس!لامانبيان-3

الغربية.الحضارةمنالصحيحالموقفبيان-4

.الحياةشؤونجم!يعينظمالاس!لامانبيان-5

الأيمانية.الرابطة-6
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لريضلرخنلئه!ص
تبعهمومنوأصحابهالهوعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة)1(/

...وبركاتهاللهورحمةجميعاعليكموالسلام،الدينيومإلىبإحسان

وبعد:

التيالمسائلبعضعلىأضواءألقيأنأريدالمناسبةبهذهفإني

غيربمفاهيمذويهمنكثيريتصورهاأنهامعالاسلامفيأهميتهالها

صحيحة:

التيالصفاتمن!يمنبيهوسنةاللهكتابفيجاءما:ذلكمن

كصفة،ع!فهنبيهعليهبهاأثنىأو-وعلاجل-الكونخالقبهاتمذح

ذلكيتصورونالاسلاميةالملةأهلمنكثيرافإن،ذلكونحوالاستواء

الصحيحالمفهومإن:أقولهأنأريدوالذي،الحقيقيةالمفاهيمبغير

العظيم.القرانفيالإيضاحغايةموضحةأسسثلاثعلىيتركزلذلك

عنالكاملالتامالتنزيهوالارضالسمواتخالقتنزيه:منهاالأول

الاصلوهذا،والأفعالوالصفاتالذواتفيحلقهمنشيءمشابهة

[11]الشورى/-كتبنوممثلهلبد>:تعالىقولهمنمستفادالعظيم

فلا>:وقوله[4لاخلاص/]1*<أحاكفوال!يكنولم>:وقوله

.الاياتمنذلكونحو74[]النحل/الامثاذ<للهتضربو

وأنفسهبهاللهوصفبماالايمانهو:الاسستلكمن[لثاني

الثامن.الشريطمن)1(
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بي(يوحىإلاوشهوجم!إناالوىعنيخلبوما>:حقهفيقالمنبهوصفه

اللهأ(اماغلم>ءأنتماللهمنباللهاعلماللهيصفلالانه3،4[]النجم/

قالالذيع!يماللهرسولمنباللهأعلماللهبعداللهيصفولا[014]البقرة/

الايمانوذلك*<يوحىوحىإلاهو!إنالوىعنيخظق>وما:فيه

منشيءفيحلقهمماثلةعنالخالقتنزيهأساسعلىمبنيبالصفات

لسمييعهوساه-لثئ!لتس>نحوعلىوأفعالهموصفاتهمذواتهم

(!المصحيرالسميعوهو>:بقولهوعلا-جل-فاتيانه*<لبصعير

وتعليمكبيروسرعظيممغزىلهلا-لثئكمثلهليس>:قولهبعد

سمعهماحيثمنوالبصرالسمعلان؛معهالحقفيليسلاواضح

:يقولفكأنه-الاعلىالمثلودله-الحيواناتجميعبهمايتصفوبصر

الحيواناتنمدعياوبصريسمعيصفةعنيفتنفيعبديياتتنطعلا

يستلزمبهماوالايمانليوبصريسمعيإثباتنووتبصر،تسمع

وبصريبسمعيآمنبللا،،خلقيمنويبصريسمعبماالتشبيه

لتس>:بهمقترناقبلهقوليالاثباتذلكفيلاحظ!لكن،ليثبتهماو

.؟كمعله-شئ

دليلواخرها،تعطيلغيرمنالكاملالتنزيهعلىدليلالايةفأول

إيمانذلكمنفيلزم،تمثيلولاتشبيهغيرمنبالصفاتالايمانعلى

بهثنىوصفاعنهينفيأنعلىوتجرأاللهيديبينتقدمفمن،وتتزيه

اللهمنبالئهأعلمنفسهيجعلفكانهع!يمنبيهبهعليهأثنىأونفسهعلى

.!!عظيمبهتانهذاسبحانك!!ورسوله

صفاتمنشيئايشبهنفسهعلىبهاللهثنىوصفاأناعتقدومن
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حالفيلنفسهأثبتهماللهأثبتومن،باللهاللهخلقأجهلفهوخلقه

منزهمؤمنفهوالخلقصفاتمشابهةعنالتنزيهغايةربهمنزهاكونه

لدش>:تعالىقولهبنورمستضيءوالتعطيلالتشبيهورطةمنسالم

.[11/]الشورى!(ألبصحيرلسميعاوهوءلثف-كمثله

؛الاتصافكيفيةإدراكعنالطمعقطع:الأسستلكمنالثالث

أيد!ميع!مابئن>:تعالىقال،خلقهابمنعلماتحيطلاالعقوللان

يجحظون<ولا>:فقوله[011]طه/!(كابه-مجيطونولاظفهموما

ومن،الأصولفيمقررهوكماعمومصيغةوهو،النفيسياقفيفعل

الحقيقي:أما،صناعيوفعل،حقيقيفعل:قسمانالفعلأنالمعلوم

ماوبالمصدر،النحوعلمفيعنهالمعبرالمتجذرالحدثفهو

والماضيالأمربفعلالنحويةالصناعةفيالمعروففهو:الصناعي

النحويين،عندوزمنمصدرعنينحلالصناعيوالفعل،والمضارع

فيحرروهكما،البلاغيينمنجماعةعندونسبةوزمنمصدروعن

الفعلمفهومفيكامنالمصدرأنوالمقصود،التبعيةالاستعارةمبحث

معنىفيفهوبمعرفيتعرفلمالمصدروذلكإجماعا؛الصناعي

فيالكامنالمصدرعلىيتسلطبالفعلالمقترنفالنفي،النكرة

صيغمنوهي،النفيسياقفيالنكرةمعنىإلىفيؤول،مفهومه

محله.فيمعروفهوكماالعموم

لا:معنىفي011[]طه/*<كابه-يحيطونولا>:اذافقوله

.-وعلا-جلالكونبخالقالبشريللدلمإحاطة

معتقدينالقيامةيومربكملقيتمإنأنكمالتوكيدكللكمأوكدوأنا
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الثلاثةالأسسهذهعلىالمتركزالصحيحالمعنىهذاالصفاتاياتفي

لم:لكميقولفلا،ذلكعلىيوبخكمولااللهيلومكملاالقرانية

بصفاتيتؤمنونلم:لكميقولولا؟خلقيمشابهةعنتنزهونني

لكم:يقولولا؟نبييعليبهثنىأونفسيبهمدحتفيماوتصدقونني

خلقكم؟بمنمحيطعلمكمان:تقولونلالم

القراننورفيلانه؛محققةسلامةطريقالصحيحالمفهومفهذا

كيفيةعنمنزهةللاستواءكيفيةلنابينوا:فقالمتنطعتنطعولو،العظيم

صفاتمشابهةعنمنزهةاستواءصفةلنعتقدالمخلوقيناستواء

الخلق؟

فلابد؟الصفاتبتلكالمتصفةالمقدسةالذاتكيفيةأعرفت:قلنا

كيفيةمعرفةعلىمتوقفةالاتصافكيفيةمعرفة:فنقول.لا:يقولأن

علما*<به-ولايحيطون>علفاشيءبكلأحاطمنفسمبحان،الذات

.[011طه/1

والمخلوقون،حقوصفاته،حق-وعلاجل-فاللهوبالجملة

وللخلق،وجلالهبكمالهلائقةصفاتوللخالق،حقوصفاتهم،حق

التغايرمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،بحالهملائقةصفات

تعالىاللهأنترونألا،والمخلوقالخالقذاتمابينمثلوالمنافاة

]البقرة/!(قدلزشىشكلعلىلله>و:فقالبالقدرةنفسهوصف

أنقتلمنتابواالذلى،لا>:قالبالقدرةحلقهبعضووصف284[

إلةإلألآالله>:قالبالحياةنفسهووصف34[]المائدة/علتهخ(تقددو

65[غافر/1هو<إلاإلهلاالىهو>255[/]البقرة(القيوئملحنهو
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حى<شئءصأئضامن>وجعلنا:قال،بالحياةخلقهبعضووصف

منالسنخرءج>[51/]مريم!(حيايتعثويوميموتوئؤم>3[0]الانبياء/

.[91/]الرومالس(منالميت!نحرجلميتا

وحياةقدرةوللمخلوقين،وجلالهبكمالهلائقتانوحياةقدرةفلله

وقدرةوحباتهالخالققدرةوبين،وفنائهموفقرهملحالهممناسبة

.والمخلوقالخالقذاتمابينمثلالمنافاةمنوحياتهالمخلوق

282[]البقرة/<شئ:عليمبئىللهو>:قالبالعلمنفسهووصف

إليئثأنزلبمايشهدأللهلبهن>7[]الاعراف/(بعدوعدئهمفلنقصر>

وإنه->:قالبالعلمحلقهبعضووصف166[]النساء/لعتمه-<أنزله-

28[]الذاريات/<عليمبغغودبمثروه>68[]يوسف/(!تهلماعلمو

لاؤالذينيعلموقأئذينيستوىهل>12[]الانفطار/!(!علونمايغلموق>

بينا.كماالمخلوقلعلممنافاللهفعلم9[]الزمر/(يعلمون

ولكن،بالمئاتمنهالجئناذلكبنحوالواردةالاياتتتبعناولو

التمثيل.مطلقالقصد

مناياتسبعفيالعرلشعلىبالاستواءنفسهوصفوكذلك

كقوله:المخلوقاتبعضعلىبالاستواءحلقهبعضووصف،كتابه

13[]الزخرف/(علئهستويتمذارفينعمةتذكرواثضظهود!ءعلىلتستو!>

علىمعكومنأنتستويتتالإذا>4[4]هود/(الجودئعلىلسوتو>:وقوله

بهوأثنىبهتمدحالذيعرشهعلىاللهفاستواء28[/دمؤمنون]<القفك

بينهالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالمنبالغنفسهعلى

وجميع،حقذاتهلان؛وحياتهوعلمهكقدرته،حلقهاستواءوبين
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صفاته،منشيءفيولاذاتهفيحلقهمنشيءيشبههولا،حقصفاته

عنمنزهةوكلها،حقكلهاواحد،بابمنالصفاتوجميعفالذات

واجب.بكلهاوالايمان،الخلقمشابهة

فيعنهالمعبرالمفيدالكلامأن:الاصولفيالمقررمنإنهثم

وأ(الاسميةب)الجملة:النحووفي(،الخبريب)الاسناد:المعاني

معناهعليهمادلإلىبالنظرب)القضية(:المنطقوفي)الفعلية(،

:حالتانلهالتركيبي

وهو،بوجهغيرهيحتمللاواحدمعنىعلىيدلأن:الأولى

اصطلاحاته.أشهرفي(ب)النصالمعروف

لهالاخيرالقسموهذاواحد،معنىمنأكثريحتملأن:والثانية

:حالتان

بعض.منالاحتمالاتبعضفيأظهريكونأن:الأولى

.الاحتمالاتتستويأن:والثانية

ب)الظاهر(يسمىفيهأظهرهوفمابعضهافيأظهركانفان

وصرفه،إليهالرجوعيجبعنهصارفبدليلإلاواجبإليهوالمصير

الاصولأهلاصطلاحفيالمعروفهوالدليللذلكظاهرهعن

ع!يم:قولهمنهالصحيحومثالوفاسد،صحيحتاويلومنهب)التأويل(

للجارالشفعةثبوت:منهالمتبادرظاهرهفانبسقبه")1(أحق"الجار

=،البيعقبلصاحبهاعلىالشفعةعرض:باب،الشفعةفيالبخارياخرجه)1(
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الشريكخصوصال!حارفيالمراديكودطلانمحتملوهومطلقا،

"فاذاجابر:حديثعليهدلالمرجوحالاحتمالوهذا،المقاسم

كثيرةمنهالفاسدوأمثلة.")1(شفعةفلاالحدودوضربتالطرقصرفت

وفاسدا،بعيداتاويلايسمىماإلىينقسموهو،الاصولفيمعروفة

.الاصولطفيمعروفهوكمالعبايسمىماوالى

ويجبب)المجمل(المعروففهوالاحتمالاتتساوتوان

بينة:قالتفلوالمقصود،الاحتماليعيندليليوجدحتىعنهالتوقف

لان؛مج!ملهذافكلامهادينار"بألفعمروغريمزيداأن"نشهد

لكلامحتملواللفظ؛بهوالمطلوبالذينطالببينمشتركالغريم

زيدأ"عينعلىاللصوص"عدا:فيللووكما.ترجحدونالاحتمالين

ال!جاريةعينهتك!وننوعوروها،الباصرةعينهتكونأنيحتملفانه

انتهبوها.وفضتهذهبهتكدونوأن،عوروها

المفهومعلىنطبقهننريدأنافاعلمالتقسيمهذاعلمتفاذا

أرأيتم:ونقولفنتساءل،حاديثهاوالصفاتآياتمنالمتبادرالطاهر

المتبادرالطاهرفماهو،بصفةالكريمةالمقدسةنفسهعلىاللهأثنىإذا

يلجأحتىبخلقهالخالقتشبيهأهومفهومها،منالم!سلمينأذهالطالى

0896(.7896،)7796،فيطرافهو،4/437)2258(رقمحدبث

رقمحديث،شريكهمنالشريكبيع:باب،البيوعفيالبخاريأخرجه)1(

6924،7696(،)2214،2257،5924،:فيطرافهو4/704،)2313(

3/9122)8016(رقمحديث،الشفعة:باب،[لمسالاةفيمسلموأخرجه

مغايرهبلقظ
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احتمالاوالتنزيهللتشبيهمحتملمجملهووالتأويل؟إلىذلك

تنزيهأكملخلقهمشابهةعناللهتنزيههوالمتبادرالظاهرأومتساويا؟

تمه؟و

المتبادرفظاهرهنفسهبهاللهوصفوصفكلأن:طبعاالجواب

المشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغأنهمنه

منافاةهوالمتبادرالظاهرأنعاقلينكرولا،الخلقصفاتوبينبينه

خالقهالخلقيشبهوكيف،فعالهمووذواتهمصفاتهمفيلخلقهالخالق

وإرادته؟قدرتهاثارمنأثروالخلق

قينبيناونصدق،نفسهبهوصففيماربنانصدقأنجميعافعلينا

ءلثئكمثلهليس>نحوعلىالخلقمشابهةعنربناوننزه،ذلك

.[11/لشورى]*<البصحيرلسميعوهو

المفهوميحققونلابالاسلامالمتسمينمنكثيراأن:ذلكومن

فمعنى،وإثباتنفيمنمركبةوهي(اللهإلاإلهالالكلمةالصحيح

أنواعجميعفيتعالىاللهغيرالمعبوداتأنواعجميعخلعنفيها:

وهي،وحددهبالعبادة-وعلاجل-إفراده:إثباتهاومعنى،العبادات

.والخضوعوالذلالمحبةوجهعلىب!خلاصشرعبماإلي!هالتقرب

أمرأمركلأننعلمنعلينايجبأذاهو:هنانقولهأننريدوالذي

فيلهواخلاصنا-،وعلاجل-لهالخالصحقهفهوإلي!هبهبالتقربالله

صرفيجوزولا،ع!ي!لنب!يناوالتعظيمالمحبةعينهو-وعلاجل-حعقه

هيورسولهللهالصادقةالمحبةوعنوان،تعالىلغيرهذلكمنشيء

أللهكنترتحئوننقل>:عليهوسلامهاللهصلواتالخلقسيدطاعة
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الله<أطاعفقذالزسوليطعمن>31[/عمران]آل<اللهيخبتكمفائيعوني

08[.]النساء/

)1(مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبكلوكان

تزدولاتنقصولاصفهباللهعاشقهاحالعنسألتوقدقالت

يرد)2(لمالماءورودعنقف:وقلتظمامنالموترهنكانلو:فقلت

ينافيأنهمنالاسلامدينضدالمغرضةالدعايةتلفقهما:ذلكومن

مع-الدعايةوهذهالجديد،التطوريسايرولا،الحياةميادينفيالتقدم

وجعلتهم،المسلمينأبناءشبابمنالاكثريةفيراجت-الاسف

الذيالتقدمعلىليحصلواالوسائلبكلالدينمنالتخلصيحاولون

لمإذاالساذجالعقلأنومعلوم،البشريةللحياةالراهنةالاوضاعتتطلبه

السبيل،قصدعنفأغوتهالزائفةالمفاهيمفأسرتهالمعرفةبنورينور

عليهالمدلولأنترونألا،المعقولاتبينالقائمةالنسبعليهفالتبست

المدلولومفهومهحقيقتهفيينافي"البياض"لفظةمنالمطابقةبدلالة

معنىأنهلهثبتمطابقيمفهومفكل"؟البرودة"لفظمنبالمطابقةعليه

)13/937(.دمشقتاريخفيالبيت)1(

والمستطرف118(،)صالضيفقرىوفي83(،)صيزيدديوانفيالبيتان)2(

)3/216(.الفوائدبدائع314(،)صالجوزيلابنوالمدهث!)2/385(،

:هناكولفظهما

تزدولاتنقصولاصفهبالثهومضىزارهاخياللطيفقالت

يردلمالماءورودعنقف:وقلتظمامنماتلوحلفته:فقال

كبديعلىقالتالذيذاكيابردشيمتهالحبقيالوفاصدقت:قالت
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أيضاوالبياض،كعكسهالبرودةمعنىأنهضرورةعنهانتفىالبياض

معنىأنهلهثبتمطابقيمفهومفكل،السوادومفهومهحقيقتهفيينافي

فإنهالكلاموكذلك،كعكسهالسوادمعنىأنهضرورةعنهانتفىالبياض

أنهلهثبتمطابقيمفهومفكل،السكوتومفهومهحقيقتهفيينافي

فإنهالكلاموكذلك،كعكسهالحلاوةمعنىأنهعنهانتفىالسوادمعنى

أنهلهثبتمطابقيمفهومفكل،السكوتومفهومهحقيقتهفيينافي

ينافيالكلامأنكما،كعكسهالسكوتمعنىأنهعنهانتفىالكلاممعنى

انتفىالكلاممعنىأنهلهثبتمفهومفكلالقعود،ومفهومهحقيقتهفي

كمنافاةليستللسوادالبياضمنافاةولكنالقعود،معنىأنهعنه

فياجتماعهمايستحيلضدانلبياضوالسوادفإن،للبرودةالبياض

بينهما،تضادفلاوالبرودةالبياضبخلاف،اللونمنبسيطةنقطة

أخرىجهةمنبارداجهةمنأبيضالواحدالجرميكونأنفيجوز

ولا،للحلاوةالسوادكمنافاةليستللبياضالسوادومنافاة،كالثلج

كالتمرةأخرىجهةمنحلواجهةمنأسودالواحدالجرمكونمنمانع

جهةمنواحدوقتفيالسواديجامعلافإنهالبياضبخلاف،السوداء

ليستللسكوتالكلامومنافاة.الضديناجتماعلاستحالةحدةو

قاعداالواحدالشخصيكونأنمنمانعفلاللقعود،الكلامكمنافاة

فيمتكلفاساكتايكونأنيجوزولا،أخرىجهةمنمتكلماجهةمن

نقيضينكاناسواءيجتمعانلاالمتقابلينأنالمعلومومن.واحدوقت

عقلامانعفلاالخلافينبخلاف،وملكةعدماأومتضايفينأوضدينأو

ذلك.أمثلةرأيتكمااجتماعهمامن

خيلتالاسلامضدالمغرضةالدعايةأنفاعلمهذاعلمتوإذا
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النسبةهيبالدينالتمسكوبينالتقدمبينالنسبةأنذويهمنللسذج

فسببت،والبياضكالسواداجتماعهمايمكنلاالذينالمتقابلينبين

حينالاسلامدينمنيحصىلاحلقانسلاخالسوفسطائيةالفلسفةتلك

التقدمعلىمنهمحرصا،المتقابلينمنافاةالتقدمينافيأنهاعتقدوا

النسبةأنلعلمواالحقيقةعلمواولو،الدينعلىلهوتفضيلاالمزعوم

جهتين:مننظرانلهابالدينوالتمسكالتقدمبين

الوحي.نصوصعنمجرداالعقلبحكمإليهاالنظر:الاولى

.السماويالوحيمنذلكفيجاءمابحكمإليهاالنظر:الثانية

الدينبينفالنسبةالنقلعنمجرداالعقليالحكمإلىبالنظرأما

مانعلاالابيضالجرمأنفكما،والبرودةالبياضبينكالنسبةوالتقدم

مانعلاالسماويةبالاداهبالمتمسكفكذلكباردا،يكونأنمنعقلا

التاريخعرفهكماالحياةميادينجميبعفيمتقدمايكوننمنعقلا

صحيحةهمتابعةومتابعيهموأصحابه!يمللنبي

الصادقاللهوعدمنوالسنةالكتاهبفيجاءماإلىبالنسبةوأما

وصعملوامنكؤءامنواألذينادثهوعد>:تعالىكقولهبالدينللمتمسكين

الكثيرةالاياتمنونحوها55[]النور/لأزض<لبهتخلفنه!فيلضخلحه!

بينالنسبةهيوالتقدمبالدينالتمسكبينفالنسبة،والاحاديث

الصحيحالكاملالوجهعلىبالدينالتمسكلان؛ولازمهالملزوم

نأومعلوم،لهلازموالتقدم،النهائيوالنصر،الكاملبالتقدمملزوم

،المساواةتكونأنإما:أمرينحدتعدولاواللازمالملزومبينالنسبة

أخصيكونلااللازملان؛المطلقوالخصوصالعمومتكوننوإما
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،معلومهوكمالهمبايئايكونولا،وجهمنولامطلفاملزومهمن

وأحد،لهلازمانوهما،والناطقيةبالحيوانيةملزوممثلافالانسان

منهأعموالثاني،الناطقوهوالماصدقفيلهمساواللازمينهذين

هوكماالعقلحكمعنناقلالصحيحالوحيأنومعلوم،الحيوانوهو

المنزلالوحياقتضاهالذيالحقعلىالامرينبينفالنسبة،معروف

.واللازمالملزومبينالنسبةهي

منهؤلاءعنديصورواأنالاعداءأولئكاستطاعكيففانظر

هيأخرىمضادةبصورةللازمهالملزومنسبةالاسلامباسمالمتسمين

ودينهم.بربهمصلتهمبذلكفقطعوا،للضدالضدنسبة

الموقفحقيقةعلىالاضواءبعضنسلطأنهنانريدإناثم

تتركمنطقيةبفلسفةالغربيةالحضارةمنوالمسلمينللاسلامالطبيعي

بدليلبابهاوراءماواستبانةنقابهابكشفوذلكنهازا،المسالةليل

لترديد(،و)التقسيمالجدلعلماءيسميهمشهورمتقدماصطلاحي

الاصولعلماءويسميه(،المنفصل)الشرطيالمنطقعلماءويسميه

إلىالوحيدالسبيلهوالعظيمالدليلهذاكانولما(،والتقسيم)السبر

إليهنشيرأنأردنااثنانبعدهيختلفلاإيضاخاالمسألةهذهإيضاج

آثارهمنواثازا،العظيمالقرآنفيلهأمثلةنذكرثمخاطفة،إشارة

وينيرظلامهايكشفواضخاتطبيفامسألتناعلىنطبقهثم،التاريخية

دجاهاه

أمرين:علىالعظيمالدليلهذامبنىأنأولااعلم

الحصر،طرقمنبطريقالمحلأوصافحصراحدهما:
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.(ب)التقسيمعنهالمعبرهووهذا،والاستقراء،كالعقل

منفاسدهابهيتميزصحيحااختباراالحصربعداختبارها:والثاني

هوالعربلغةفيالسبرلانب)السبر(؛عنهالمعبروهوصحيحها،

الاختبار.

الحكمعلةاستنباطفيالدليلهذايستعملونوالاصوليون

منبطريقمنهاالباطليبطلونئمالحصر،طرقمنبطريقالشرعي

هوكماللتعليلمنهاالصالحويبقون،عندهمالمعروفةالابطالطرق

محله.فيمعلوم

استنتاجوهواخرلغرضالدليلهذايستخدمونوالمنطقيون

عدماستنتاجأو،وجودهمنعدمهأو،نقيضهعدممنالنقيضوجود

قياسأقسامفيمفصلهوكماذلكونحو،ضدهوجودمنالضد

محله.فيمعلومهوكما،الثلائةالمنفصلالشرطي

القاصروإقناعالخصملافحامالدليلهذايستعملونوالجدليون

فيتبينالحصربعدويسبرونهاالاوصاففيحصرون،الدليلعن

فاسدها.منصحيحها

واحدكلالعظيمالقرانفيالدليللهذاامثلةربعةهناوسنذكر

الكفار:منالمجادلينلبعضإفحامفيهمنها

إلهالأالة>أجعل:قالواالذينعلىرداتعالىقوله:منهاالأول

35[]الطور/(!بملخلقونهماتملثئءغيرمنخلقواأم>:5[]ص/وحدا(

بالتقسيمالامريخلولا:عبادتهفيتوحيدهالمنكرينلهؤلاءيقولفكأنه
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:حالاتثلاثمنواحدةمنالصحيح

أصلا.خلقهمخالقغيرمنخلقوايكونواأن:الاولى

أنفسهم.خلقوايكونواأن:الثانية

ومعبودهمربهمهوأنفسهمغيرخالقلهميكونأن:الثالثة

وعلا.جلالواحد

الاوصاففيهاانحصرتالتي-الثلاثةالاقسامهذهإلىرجعناوإذا

دليل،إلىيحتاجلاضروريابطلاناباطلينمنهاالاولينوجدنا-بالسبر

ومعبودهم.ربهمهوخالقخلقهمأنهموهوالثالثالقسمصحةفتعين

عرفوقد،قطعيةوحدهاللهعبادةعلىوالتقسيمالسبرهذافدلالة

اياتفيذكرولانه؛لظهورهالاقساممنالصحيحالقسمالايةفي

.اخرى

.جائز")1(يعلمماوحذف"

وسورةالبقرةسورةفيالمذكورانهما:والثالثالثانيالمثال

الكريمتينالسورتينمنواحدةكلفيبطل-تعالى-اللهفان،مريم

الموضعينكلافيوحذف،بعينهالدليلبهذاكاذبةمقالةالمذكورتين

ليدلالآخرفيأثبتمنهماواحدكلفيحذفوما،الاقسامبعض

الموضعين.كلفيالمحذوفعلىالثابت

وتمامه:،بيتمنجزءوهو18()صمالكابنألفيةمن)1(

عندكمامنبعدزيدتقولكماجائزيعلمماوحذف
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سورةفيمالدليلبهذا-وعلاجل-اللهكذبهاالتيالمقالةما

فقدمعدو"(أئاماإلاافارتمسنالن>:اليهودقولفهي:البقرة

أنم5،عفداللهيخلففلنعهدااللهعندأتخذتمقل>:عليهمرداتعالىقال

لا:لهميقولفكأنه08[البقرة/1!(لغلمونلامااللهعلىتفولون

منمعدودةياماإلاتمسكملنالنارأندعواكمفيمستندكميخلو

:حالاتثلاثمنواحدة

الميعاد.يخلفلافانه،بذلكعهدااعطاكماللهيكونأن:الاولى

ذلككتباللهأنفعلمتمالغيبعلىاطلعتمتكونواأن:الثانية

.معدودةأياماإلاتمسكملنالنارأنالمحفوظاللوحعلى

الله.علىوكذباافتراءذلكقلتمتكونواأن:الثالثة

بطلاناباطلينالاولينوجدناالثلاثةالاقسامإلىرجعناوإذا

دونوافتراءكذباذلكقالواأنهموهوالثالثصحةفتعينضروريا،

علم.

مريمفيمذكورهذهالبقرةايةفيالمحذوفالعيباطلاعوقسم

بنالعاصعلىالمذكوربالدليلتعالىردهفيبعينهالمذكورالدليلفي

قالاللهفان77[مريم/1!(وولدامالالاوتب>:لهقولهفي)1(وائل

صفرئمايفااللأىفؤتت>بابالتفسير،فيالبخارياخرجهفيهالايةنزول)1(

فيومسلم8/942،)4732(رقمحديث*<.وولدامالالأوتبومال

حديث.الروجعنمج!النبياليهودسؤالباب،حكامهموالمنافقينصفات

4/2153.)5927(رقم
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]مريم/(!لأ!عقدراالرحمنعنداتخذأمالغيفطلع>:عليهردا

كاذبونالجميعأنهوالذيالصحيحالقسممريمفيفحذف78،97[

!(لغلمونلامااللهعلىلفولون>أتم:بقولهالبقرةفيإليهالمشار

.08[البقرة/1

هي:ثلاثةفيالاوصافيحصرالصحيحالتقسيمأنفالحاصل

،باطلانافنان،اللهعلىوالكذب،الغيبواطلأع،بذلكاللهمنالعهد

فيمحذوفالغيباطلاعوقسم،الصحيحبالسبرصحيحوواحد

فيمثبتمريمفيمحذوفالكذبوقسم،مريمفيمثبتالبقرة

الموضعين.كلافيالمحذوفعلىدليلاالمثبتفكانت،البقرة

الدليلهذااثارمنتاريخيينأثرينتعالىاللهشاءإنالانوسنذكر

العظيم:

فيالخطيبذكرهماهووذلكالعقائد،فيأثرهمنهما:الأول

جماحلكبحتاريخيمصدرأولأنعلىيدلمماوغيرهبغدادتاريخ

الدليلهذاهو-القرانبخلقالقولمحنةأعني-العظمىالمحنة

المأمونأيامفينشأتالقرانبخلقالقولمحنةأنوذلك؛العظيم

أزالهاحتىلواثقوالمعتصمأياموقدمساقعلىشدتهافيواستمرت

منفيهاالعلماءأصابماالتاريخفيعرفوقد،المتوكليدعلىالله

بالقولالمداهنةإلىمنهمكثيراضطرحتىوالقتلوالضربالاذى

أبوعبداللهالامامزمانهفيالمسلمينسيدفيهاضربوقدخوفا،

الاسلامعنوجزاهبرحمتهاللهتغمده-حنبلبنمحمدبنأحمد

وقد،معلومهوكمامبرحاضرباالمعتصمأيامفي-خيراوالمسلمين
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دوادأبيبنأحمدترجمةعلىكلامهفيبغدادتاريخفيالخطيبذكر

قتلأرادإذاأبيكان:قال:ملخصهماالواثقبنمحمدطريقمن

محنةفييعني-قتلهيريدونبالحديدمكبلبشيخفجيءأحضرناإنسان

المؤمنين.أميرياعليكالسلام:للواثقفقال-القرانبخلقالقول

أميريامؤدبكأدبكبئسما:الشيخفقال.اللهسلمكلا:فقال

أؤمئهآباحسنفحيزابتحيةحئيخوإذا>:تعالىاللهقال،المؤمنين

وقال.رددتهاولامنهابأحسنحييتنيماوالله86[]النساء/(ر؟وها

الواثقوقال-دوادأبيابنيعني-صحابهوعبداللهلابيائذنوا:الواثق

تقولما:دوادأبيابنفقال.وناظرهالشيخهذاكلم:دوادأبيلابن

ابنلهفقال-السؤالولييعني-أنصفتنيما:الشيخفقال؟القرآنفي

فقال،مخلوق:فقال؟القرانفيتقولما:فقال.سلدواد:أبي

بوولمج!اللهرسولكانهلإليهاالناستدعوالتيهذهمقالتك:الشيخ

غيروبها]عالمين)1(الراشدونوالخلفاءوعليوعثمانوعمربكر

النبييعلمهلمشيء!!اللهسبحان:فقال.عالمينغير:فقال؟عالمين

الراشدونالخلفاءولاعليولاعثمانولاعمرولابكرابوولاجم!

نعم[:قال،بحالهاوالمسألةأقلني:فقال!!فخجل:قال؟أنتعلمته

شيءهذا:الشيخفقال.مخلوق:فقال؟القرآنفيتقولما:لهقالثم

وأعنهاللهرضيوعليوعثمانوعمربكروأبولمج!اللهرسولعلمه

الناسيدعوافلمعلموهشيءهذادواد:أبيابنفقال؟جهلوهشيء

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوما،لتسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

152(.)4/بغدادتاريخ:انظر
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محلإلىالواثقفقام؟وسعهمماوسعكهلا:الشيخلهفقالى.إليه

الله!رسولىيعلمهلمشيءاللهسبحان:يقولىوجعلواضطجعحلوته

يدعواولمعلموهشيءاللهسبحانأنت؟علمتهالراشدونالخلفاءولا

ولمدوادأبيابنعينهمنوسقط؟وسعهممايسعكألمإليهالناس

مالاوإعطائهالشيخعنالقيودبفكمروأحدا،ذلكبعديمتحن

أهله.إلىبالانصرافلهوالاذن

يعرفلامنبعضمنتخلولاأسانيدهاكانتوإنالقضيةوهذه

صحيحبهاوالاحتجاج،بالقبولىمنهممتلقاةالعلماءعندمشهورةفهي

فيه.لاشك

الدليلهذاهودوادأبيابنعلىالشيخهذااحتجاجومضمون

امرين:أحدمنالصحيحبالتقسيمالامريخلولا:يقولىفكانهالعظيم

واما،هذهبمقالتكعالمينكانواالراشدونوحلفاؤهالنبييكونأنإما

القسمينإلىالصحيحبالسبررجعثمبها،جاهلينكانوايكونواأن

أنهمفعلى،تقديركلعلىالصوابغيرمرتكبدوادأبيابنأنفبين

الدعوةعدمفيأسوةفيهمفلهإليهاالناسيدعواولمبهاعالمينكانوا

بهاعالمينغيركانواأنهموعلى،وسعهممايسعهأنهولاشكإليها،

ضح.وأمرهايعلموالمبماعالمأنههوفدعواه

همامبنعبداللهأنذكروهما:الأدبيةالتاريخيةالدليلهذااثارومن

السلوليهمامابنزيادابنفدعازيادابنإلىواشبهوشىالسلولي

الاميراللهصلح:فقالىوكيت؟كيتفيئتقولىأنعلىحملكما:وقال

هذا:وقالىالواشيزيادابنفأحطرذلكإ!منشيئاقلتماوالله

للواشي:مخاطباقالىثمهنيهةهمامابنفسكت.قلتهأنكأخبرني
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علمبلاقولافلتوإمافخنتخالياائتمنتكإماامرونتو

والاثمالخيانةبينبمنزلةبينناكانالذيالامرمنفأنت

سوءمنهيصدرولم،الواشيوطرد،صدقتزياد:ابنفقال

للسلولي)1(.

تخلولا:يقولفكأنهالمذكور،الدليلهذامضمنانوالبيتان

فأقشيته،سرعلىاشمنكيكونإما:أمرينأحدمنالصحيحبالتقسيم

إلىالصحيحبالسبرورجع،وبهتاناكذباعليهذلكقلتتكونأنواما

إمالانهتقدير؛كلعلىينبغيلامامرتكباالواشيفوجدالقسمين

.بهتانذوكاذبأولأمانتهخائن

ائارهوبعضالقرانفيأمثلتهبعضورأيتالدليلهذاعرفتفإذا

للاسلامالطبيعيالموففبهنوضحأنالاننريدأنافاعلم،التاريخية

الاستقراءدلقدالغربيةالحضارةنأولااعلم:الغربيةالحضارةمن

عنهغنىلاالنفعغايةنافعهومامنهاأنعلىالصحيحالقطعيالتام

وذلك،المتتابعةوتطوراتهاالراهنةحالاتهافيالحياةميادينفيللبشر

منالانسانخدمتفقدجسد،إنهحيثمنالإنسانبهخدمتما

البشر،تصورفيتدخلكانتماهائلةخدماتالجسديعنصرهناحية

منأظهروالتنظيمي-والميادينالنواحيجميعفي-الماديوتقدمها

بجميععاموهوالضررغايةضارماهوومنها،عنهالتنويهإلىيحتاجأن

منمفلسةالماديةالناحيةجهةمنغنيةوهي،الروحيةاتجاهاتها

)14/127(.منظورلابندمشقتاريخمختصر.انظر)1(
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داهم،بخطرالبشريهددالروجعلىالمادةوطغيان،الروحيةالناحية

الحقيقةفيمختلفينعنصرينمنمركبالانسانأنالمعلومومن

تختلفجوهريهماوباختلاف،النفسيةوالصفاتوالمفهوم

مكانأحدهاولايسد،متطلباتوللروجمتطلباتفللجسم،متطلباتهما

عنوعجزت،الجسممتطلباتتحصيلاستطاعتفالحضارة،الاخر

المرباةالمهذبةالروجتدبرهلمإنوالعالم،الروجمتطلباتتحصيل

والارضالسمواتخالقمنالصادرالوحيضوءعلىسماويةتربية

الافتراسطبيعتهامنالبهيميةالروجلان؛دائمينوقلقخطرفيكان

الصحيحةالروحيةالتربيةعدمواثار،قدرتمهماوالظلموالابتزاز

الفادحالظلمنواعووالمصالمجماالكوارثمنالدنياأقطارفيظاهرة

يخفى.لاكماضعيفشعبوكلضعيفةدولةكلعلىالواقع

موقفيحصرالصحيحالتقسيمأنهو:هنانقولهأننريدوالذي

ألبتة:لهاخامسلاأقسامأربعةفيالحاليةالحضارةمنالاسلام

ونافعها.ضارهاكلهاأخذها:[لأول

وضارها.نافعهاكلهاتركها:الثاني

نافعها.وتركضارهاأخذ:الثالث

ضارها.وتركنافعهاأخذ:الرابع

أقسامثلائةفنجدالصحيحبالسبرالاربعةالأقسامهذهإلىفنزجع

الباطلة:الثلاثةأماصحيخا،وواحدّاباطلةمنها

والالحادالكفرمنمافيهالانكلها؛اخذهاهومنها:فالاول
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منأوضحوالارضالسمواتخالقعلىوالتمردالخلقيوالانحطاط

كليا.طمساالبصيرةمطموسإلاباخذهيقولولا،عنهننوهان

التقدممنفيهامالانكلها؛تركها:الباطلةالأقساممنوالثاني

العجزإلىيؤديذلكلأن؛فيهالتفريطلايصحلتنظيميوالمادي

تعالي:قولهفيالسماويالامرويخالف،والتكاسلوالتواكلالدائم

.[06/]الانادقؤؤ(منستطعتممالهموأعدوا>

لاوهذانافعها،وتركضارهاأخذ:الباطلةالأقساممنو[لثالث

العاقل.اسمعليهيصدقمنيفعله

وذلك،الضاروتركمنهاالنافعأخذ:الصحالقسموهوالرابع

الماديةالانتاجاتمنعليهاشتملتماتحصيلفيالبالغبالسعي

مع،مستحيلةلاالجدمعممكنةذلكتحصيلوقضية،والتنظيمية

نظامعلىوالتمردوالالحادالكفرمنجنتهماعنالكاملالتباعد

البشر-سيدلسانعلى-وعلاجل-الكونخالقوضعهالذيالسماء

لمافانه،يفعلجمقي!النبيكانوكذلك-عليهوسلامهاللهصلوات

خفناإذا"كنا:سلمانلهوقالالخندقغزوةفيالاحزابحاصره

حفرهيالتي-العسكريةالخطةبتلكدنياهفيانتفعخندقنا")1(

كفارذهانابتكرتهاالتيالاذهانأنذلكمنيمنعهولم-الخندق

لان؛المراضعالنساءوطءيمنعأنجم!يطهموقد.الناريعبدونمجوس

وفي،عظمهويضعفبولدهايضرالمرضعوطءأنيظنونكانواالعرب

الثانية.المحاضرةفيتقدم)1(
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:()1شاعرهميقولذلك

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

فأخذ،أولادهميضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسفأخبرته

بهاالدنيويالانتفاعمنيمنعهولمالكفار،منالطبيةالخطةتلكع!يم

الاريقطبنعبداللهبخبرةالهجرةسفرفيغ!ي!انتفعوقد.كفارأنهم

يمنعهولم)2(،بسلامالمدينةوصلحتىالطريقعلىدلهحينالدولي

وألقالثماراجتن":المثلوفي،كافراكونهالدنيويةبخبرتهالانتفاعمن

.النار"فيالخشبة

جميعفيالاسلاميةالاقطارفيالمثقفينأكثرأنالموسفومن

فيهاماكلالغربحضارةمنفيأخذون،القضيةيعكسونالدنياأنحاء

نظامعلىوتمرد،كفريوإلحاد،حلقيوانحطاط،روحيإفلاسمن

علىفيهيحصلوالمالذيالوقتفي،الكونخالقوضعهالذيالسماء

هوذلكوالاخرةالدنيافخسروا،والتنظيميةالماديةإنتاجاتهامنشيء

المبين.الخسران

)3(بالرجلوالافلاسالكفروأقبحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما

تهذيبودين،الحياةميادينجميعفيالتقدمدينالاسلامفدين

الشانية.المحاضرةفيتقدم)1(

إلىصحابهولجدالنبيهجرةبابالانصار،مناقبكتاب،البخاريفيكما)2(

.7023/()5013رقمحديث،المدينة

الشانية.المحاضرةفيتقدم)3(
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علىإنسانيتهابمعنىالمخلةالامراضمنوتصفيتهاالتقدميةالروح

.-وعلاجل-الكونخالقتعليمضوء

فيالتقدمبينالاسلامجمععلىالرائعةالامثلةبعضأرادومن

تعالى:قولهفليقرأالسماويةالروحيةالادابعلىوالمحافظةالميادين

وليأخذوامعكمنهمطايفةهلتقخالصلولهمفاقمتفيم>ورإذاكنت

فإنك[201]النساء/الايتين(ورال!تممنفليكلنواسجدوافاذاأشلحتهغ

يحافظالذيالوقتفيوأدقهتنظيماحسنالعسكريةالخطةينظمتراه

المسلحالكفاحالتحاموقتفيالسماويالروحيالادبذلكعلىفيه

الوقتذلكفي،جماعةالصلاةوهوألا،الاعناقعنتنزلوالرؤوس

الضنك.

فاثبتواخةلقيتصإذاءامنوالذرنيهأيها>:تعالىقولهواقرأ

بذكريامرفتراه45[]ا!نفال/*<نفلحوتلعلكمكثيرااللهواذكرو

،القتالميدانفيالصفينالتقاءعند-وعلاجل-بهالصلةوتقويةالله

كليقاومبسلاحليسالايمانأنمنالكثيرونيعتقدهماذلكومن

التطور.منبلغمهماسلاح

شهدكماسلاحأعظمهوالايمانأنعلىالضوءنلقيأنهنافنريد

وأصحابههوحاصرهلمامج!ي!النبيأنترونالا،القرانيالتاريخبذلك

قولهفيالمذكورالعظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالاحزاب

الابضرولبغتزاغتوإذصبهتماشفلومنفوقكممنكمحااذ>:تعالى

دزلزلوالمؤمنوناصللىهنالك!ألظنوناباللهوتظنونلشاحرالقلوب

ذلكفيالارضأهلوجميع11[،01]الاحزاب/(!شديهازلزالا
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نفسهالوقتوفيواقتصادا،سياسةوأصحابهالنبييقاظعونالوقت

الارضأهلمنالوقتذلكفيللمسلمينيبقفلمقريطةيهودغدرت

العسكريالحصارهذايقاوموالمأنهمترونألا،معينولاصديق

الصادقالايمانبسلاجإلاالحرجالموقفهذافيالعظيمالتاريخي

ا>ولماؤعنهمتعالىقالكما-وعلاجل-اللهإلىالالتجاءوصدق

زادهموماورسول!اللهوصدقورشول!الئهوعدناماهذاقالواالأحزابالمومنون

العظيمالايمانهذانتائحمنكانوقد22[الاحزابلم1إيمناولمحئمليما<إلا

قوله:فيكتابهفيعلينااللهقصهما-وعلاجل-للهالخالصوالتسليم

وكاتالقتاللمؤ-منيناللهوشفىخيرالؤيخالوابغتظهمكؤواالذيناللهورد>

صياصحيهم<منألكتثأقلمنطهروهمالذينوأثزل!صريزاقوياالله

ونا!نتقتلو%فرلقاألرغبقلوبهمفيوقذف>حصونهممنيعني

علىنرلمحهوكاتتاوهألموأرضاوأفولهتموديرهمأرضهتم!وأوزيكمفرلقا

ماكانبهاللهنصرهمالذيوهذا25-27[]الاحزابلم(قديرالفئء

اددهنعمةايمرواءامنوأينياأيها>:تعالىقالكماظنهمولابحسبانهم

.[9لم]الاحزاب(تروهألماوجغريحاعليهمفازسلناجنروتكتمجاإذعليهؤ

الايمانذلكالرضوانبيعةأهلمن-وعلاجل-اللهعلمولما

فيالموصولاسمهوالذيالمبهمبالاسمعنهنوهالذيوالاخلاص

الشحرؤتختيايعونلثإدالمؤمنبعندئهرضىلد!>:تعالىقوله

نتائج!منكان،والاخلاصالايمانمنأي[18]الفتجلمقثوبهم(فىمافعلم

بهااللهأحاروعلئهاقدلؤتدرووأخري>:قولهفيذكرهماالايمانذلك

إمكانياتهمبانفصرج21[]الفتجلم!(قديراشىءكلعكدلهطن

لاخلاصهمعليهااللهفاقدرهمعليها،تقدرهملاوالعدديةالعددية
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وايمانهم.

البشريةأحواللتنظيمصالحالاسلامدينإن:نقولالختاموفي

حولهايدورالتيالمصالحأنومعلوم،واتجاهاتهاأطوارهاجميعفي

المصالح،جلب:والثانيةالمفاسد،درء:الاولى:ثلاثةالتشريع

.العاداتومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجري:والثالثة

مالاالمصالحتلكعلىالمحافظةمنمتضمنالاسلامودين

عندروهايحاولالتيالمفاسدأنومعلوم،جاهلعلىإلايخفى

فيوالانصافالعدالةمدارحفظهاعلىأشياءستةعلىواردةالبشر

الدنيا:الحياةهذه

هوعقيدتهوإفساددينهبإضاعةالانسانفظلم،الدين:منهاالأول

الظلم.أنواعأعظم

النفس.:والثاني

العقل.:والثالث

النسب.:والراببع

.لعرضا:لخامسوا

.للماا:لسادسوا

بكلالدينفيالناسبإدخالالأمرمنالاسلاميالدينفيفما

كلهذلكونحوالمضللينوالزنادقةعنهالمرتدينوقتلالوسائل

.الإسلامدينعلىمحافظة
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القصاصشرعاجلهاومن،معروفةالأنفسعلىومحافظته

.[917لبقرة/]1<حيوهئقصاصفيولكم>

الخمر،شربحرماجلهاومن،معروفةالعقولعلىومحافظته

الآية.(..[لحترإنماامنو0الذينيأيها>ذلكفيالرادعالحدوجبو

.")1(حرامفر"بر09[]المائدة/

منهم:عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعخب!والنبيعنرواهاالجملةهذه)1(

بيانباب،الاشربةكتاب،مسلمأخرجه:عنهاللهرضيعمربنعبدالله-1

.3/1587)3002(برقم،م1حرخمركلنوخمرمسكركلان

لاباب،الوضوءكتاب،البخاريأخرجه:عنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأم-2

،)5585فيطرافهو،1/354)242(برقملمسكر،1ولابالنبيذالوضوءيجوز

.حرامخمركلنوخمرمسكركلأنبيانباب،الأشربةفيومسلم،5586(

.(حرامفهوأسكرشراب)كلبلفظ35851/(1002)برقم

باب،الاشربةكتابفيمسلمخرجه:عنهاللهرضيعبداللهبنجابر3-

.3/1587)2002(برقم،حرامخمركلنوخمرمسكركلانبيان

باب،المغازيفيالبخاريأخرجه:عنهاللهرضيالاشعريموسىأبو-4

)4343،4344،برقم،الوداعججةقبلليمن1إلىومعاذموسىبيبعث

الاشربة،فيمسلمخرجهو7172(،)6124،فيطرافهو4345،8/62(

.3/1586)1733(برقم،حرامخمروكلخمر،مسكركلانبيانباب

فيالانتباذعنالنهيباب،[لاشربةفيمسلمأخرجهعنهاللهرضيبريدة-5

.31585/)779(رقمحديث.المزفت

عبدالقيس،واشجمسعود،بن1عن-الصحيحينغيرفي-البابوفي

حجر،بنووائلالجيشاني،وهببيو،الخطاببنوعمر،هريرةبيو

وبريدة،،عبادةبنسعدبنوقيسعمرو،بنوعبدالله،نسو،عباسوابن

[لمغفل،بنوعبدالله،وعلي،لخدري1سعيدبيو،الديلميبنوفيروز
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لئلاالزناتحريمشرعولاجلهامعروفةالانسابعلىومحافظته

كانفيالزني+تقربواولا>فيهالحدوأوجب،المجتمعأنسابتختلط

منهما<وحوكلفاخلدو(والزافىالزاية>32[الاسراء/1!(سبيلاوساءفحفمة

عندالنساءعلىالعدةأوجبالنسبعلىالمحافظةأجلومن2[النور/أ

امراةرحمفياخررجلبماءرجلماءيختلطلئلاالمفارقة

يتوفونلذينوا>2[28/البقرةأ(قروةثبثةبانفسهنجم!بصى%لمطلمتو>

منعذلكأجلومن234[]البقرة/الاية(يتريصنأزؤجاويذرونمنكم

حملهاتضعحتىالحاملنكاجفمنغ،غيرهبماءالرجلزرعسقي

[4]ا!روق/(حمينيضعنانأطهنلاخالولتو>

معالقذفحدشرعأجلهاومن،معروفةالاعراضعلىومحافظته

بارلبةيأتؤالضثمالمخصنتيرمونوالذين>بتفسيقهوالحكمالقاذفشهادةرد

الذين!إلاالقسقونهموأول!كأبدصأثهذالئملقبلوولاطدصفا!دوهضثمنينشهداء

.[4،5لنور/]ا(تابوا

السرقةحدأوجبجلهاومن،معروفالمالعلىومحافظته

اليدفتلك38[]المائدة/الايةأيذيهما<فاقطعواوالشارقةوالسارق>

مزاولةالىالاستعدادغايةفيصنعهببديعوجعلهااللهخلقهاالتي

مدتلماوالاخرةالدنيانفعفيفعالةأداةلتكونالنافعةالاعمال

الانحطاطغايةفيهيالتيالرذيلةهذهالىالخسيسةالخائنةأصابعها

بإزالتهلتصحفاسدعضوكإزالةتطهيريةكعمليةبإزالتهااللهأمروالخسة

اجمعينهعنهماللهرضيوميمونة،إياسبنوقرة
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النجاسةمنبدنهجميعطهرالسارقيدقطعتإذاولذلك؛البدنبقية

فيثبتوقد،الخائنةاليدتلكبهالطختهالتيالروحيةالمعنوية

الحدودأنعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثمن)1(الصحيحين

.معروفهوكماالرذائلتلكمنومطهراتكفاراتالشرعية

نأترونألا،معروفةالمصالحجلبعلىالاسلامدينومحافظة

اللهعلمكيففانظروا؟الدينآيةهيالشريفالمصحففيآيةطول

منصغيرولاكبيريضيعلئلا؛البيناتواشهادالوثائقكتابةفيهاخلقه

لاستجلابالحكيمةالخططلهمورسم،الابوابلهموفتح،موالهم

وحسنالاخلاقبمكارممرهمو،النواحيجميعمنماينفعهم

.الاقتصادأصوللهموبين،المعاملات

إلىراجعةالاقتصادمسائلأنالعقلاءجميععندالمعلومومن

اصلين:

.المالاكتسابطريقفيالنظرحسن:الاول

مصارفه.فيالمالصرففيالنظرحسن:والثاني

لوجوهالبشرخالقتنظيمضوءعلىكلهذلكيوضحوالدين

الاكتسابفيمنع،معينةمعروفةحدودفيالصرفووجوهالاكتساب

ومنع275[]البقرة/الربرأ(وحرم>:كقوله،ينبغيمالاعلىالمنطوي

)6784(،:رقمحديث.كفارةالحدود:بابالحدود،فيالبخارياخرجه)1(

رقمحديثلأهلها.كفارةالحدود:بابالحدود،فيومسلم12/84،

)9017(.3/1333
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عليهضحتمزة(تكوتثمفسينفقونها>:كقوله،ينبغيلافيماالصرف

.36[/الانفال1

يسعلاالمقاملان؛المسائلمنأقلامرؤوسإلىالاشارةوالقصد

تجمعالتيالعظمىالرابطةهوالاسلامدينأنوتبيين،البحثكمال

ولياءبعضنافتجعل،الشعثوتلم،المختلفوتؤلف،المفترق

ولينا،اللهوتجعل،بعضأولياءبعضهموالمؤمناتفالمؤمنون،بعض

ورسومي(اللهول!كمإنيا>!يوالرسولوكذلك،اللهأولياءمناوالصالحين

اللهأولياإنألا>257[ءامنوا(]البقرة/الذيفوكلله>55[المائدة/1

الملائكةوتجعل62[]يونس/!(يحزنونهئمولاعلتهملاخوف

نخن>قولهإلى...اشتقموا(ثئمددهرنجادالواالذيفن>أولياءنا

.3[1]فصلت/لايةاالديخا(الحيةةفىؤلاجمتم

الدعاءذلكلنادعواوبينهمبينناالايمانيةالولايةهذهولاجل

ويؤمنونرئهت!بحمديسبحونحردلهومنائعئتش!لونالذين>العظيمالقراني

فاكىوعقازخمةشئع!لوشارشاءامنوألقذين!لمحئشغفرونبه-

.الدعاءاخرإلى7[]غافر/<سبيادتابواواتبعوالقذين

لا>السماويةالرابطةهذهأمامتتلاشىالروابطجميعأنلناويبين

ولوورسولةدئهحادمنيواذوتالأخرواليومبادلهيؤمنوتقؤماتجد

ذا2[2/المجادلة1<عشيرتهمأوإخوانهؤأوصمإشاأوهتمءابانبانو

وقد،والعشائروالاخوانوالابناءالاباءرابطةمنأعظمنسبيةرابطةلا

ينكرلاذلكمعالاسلاميفالدين،الايمانرابطةأمامتلاشيهارأيت

فقد،القراباتواصروالنسبيةالاسرةاذابةيريدولا،الروابطأصل
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صلاتوأوجب،الرابطةلتلكمراعاةالقرباءبالميراثخصص

جل-اللهأنننكرولا،الرابطةلتلكمراعاةقطعهافيوشددالأرحام

الدينإلىتمتلانسبيةبعصبياتالكرامرسلهبعضنفعقد-وعلا

الم>:تعالىقال،هلهوالاسلامعلىحسنةاثارالذلكوجعل،بصلة

أبيعمكإلىضمكبأناواكيعني6[دضحى/]1*<فاوىيتيمامجدل

أنلنبيهاللهبينوقد،بصلةالدينإلىتمتلانسبيةبعصبةوذلكطالب

:)1(طالبأبيقولالنسبيةالقرابةتلكاثارومن،عليهمنهمنةذلك

دفيناالترابفيأوسدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالله

عبدبنالمطلبلبنيالنسبيةالقرابةهذه!ي!النبيعرففقد

؛معلومهوكمادينيةلاعصبيةمناصرةالهاشميينناصروافانهم،مناف

منالقربىذينصيبجعلخيبرغنيمةخمس!شي!قسملماولذلك

بنيمنالاخرينإخوتهممنهومنع،المطلبوبنيهاشملبنيالخمس

هاشم،:أربعةقصيبنمنافعبدأولادلان؛نوفلوبنيشمسعبد

بنوجبيرعفانبنعثمانجاءولما،ونوفل،شمسوعبد،والمطلب

بنيدونالخمسمنالمطلببنيإعطائهفي!سيدالنبييكلمانمطعم

الهاشميينمعيفترقوالمالمطلبيينأنلهمبيننوفلوبنيشمسعبد

بنالعاصأبيبنعفانبنعثمانأنومعلوم)2(،إسلامولاجاهليةفي

بنعديبنمطعمبنوجبير.منافعبدبنشمسعبدبنأمية

42(.)3/لنهاية1والبداية)1(

،للامامالخمسانعلىالدليلمنباب،الخمسفرض:البخاويفيكما)2(

9422(.)2035،فيطرافهو6،244/)0314(وقمحديث
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:)1(المشهورةلاميتهفيطالبأبوقالوقد.منافعبدبننوفل

اجلغيرعاجلشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطميزان

تعالىقالصالحا،ونبيهشعيبانبيهالنسبيةبالرابطةاللهنفعوقد

فينالزنكوإناتقولمماكثيرانفقهمايشفبقالوا>:شعيبقومعن

فيوقال19[]هود/!(بعزجمؤأشاعلتناومالرخلأولولارهطكضعما

ماشحهدنا-لولههلنقولنثموأفل!فبيتنههباللهتقاسموافالوا>:صالحقوم

لهليسلوطكانولما94[]النمل/ار4!(لصدفونوإناأهله-مفهلرهص

لوأن>:المحزنالكلامذلكقالحتىذلكأثرفيهظهرعصبةقومهفي

ه8[0]هود/يم(شديدكزإكأوءاويقؤةبكملى

ينافيولا،الواحدكالجسدتجعلناالتيالحةةرابطتناهوفالاسهلام

فاذابة،الحنيفالدينحدودفيالخاصةالروابطبعضمنالكلأنذلك

رابطةأما،الاسهلامإلىمنهالشيوعيةإلىاقربكليةإذابةالاسرةمعنى

للةضاءمحاولةبغيرهاينادىأنيجوزولا،بهاينادىالتيفهيالاسهلام

فهويخالفهاتضامبئوكل،حماالرابطةهيالتيالسماويةبطالروعلى

ت/]الحجر<لنهعارفوموقبإئلنهعوباوجعلهنبهؤ>:يقولتعالىللهو،باطل

شخص.كليتعصبلئلا:أي13[

)2/363(.الاضواء57(،-31/53لنهايةوالبدايةفيوهي11(
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..وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام)1(/

البعيدالسفرهذافيبكمجمعتناالتيالاسلامرابطةفان:بعدأما

رابطةمنأقوىأنهانبينالمناسباتفيدائماونحن،رابطةأعظمهي

اللهأنالنسبرابطةمنأقوىالاسلامرابطةأنعلىوالدليل،النسب

يواذوتالأخرواليؤمباللهيؤمنوتقؤماتجدلا>:كتابهفييقولتعالى

واختنهوأونجاءهموءاباءفمولو!انوآورسولةاللهحامن

والاخوانوالابناءالاباءالعصباتأقربلأن22[1[لمجادلة/<عشيرتهم

لقوتهاالاسلامرابطةأنبالمناسباتدائمانبينأنناكماوالعشائر،

كانولذلك؛والخالقالخلقبينوربطت،والارضالسماءبينربطت

الذرنولةلله>:تعالىقال،الايمانرابطةأجلمنالمومنينوليالله

[55/المائدة1لايةا<أللهولئكم!نيا>:تعالىوقال2[57/البقرة1(ءامنوا

تبينالاياتهذه[11محمد/1ءامنوا(الذينموليادلهبأنذلك>:تعالىوقال

المومنينأنبينكما،الايمانرابطةلقوة؛المومنينوليهواللهأن

ولاعلئهولاخوفاللهأولاإنألا>:قال،اللهأولياءالمتقينأيضا

الايمانهوللهولايتهمسببأنبينثم62[يونس/1*<ئحزنونهتم

ولاهتمعليهملاخوفادلهأولاإتألا>:قولهبعدقالحيثوالتقوى

ذلك:فياللهقال،اللهأولياءمبينا62[يونس/1*<يحزنون

63[هيونس/1*<ءامعواو!انوايتقوتالذجمت>

وليع!يوالنبيكانالاسلامرابطةالعظمىالرابطةهذهولأجل

.السادسالشريطمن)1(
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55[.المائدة/1<ورسومياللهولئكمنيا>:يقولاللهلان،المؤمنين

.[6/]الاحزابأ!سهتم(منلمؤمنينبااوكلنبى>:ويقول

تعالىاللهقال،المؤمنينأولياءالملائكةجعلتالرابطةهذهكذلك

عليهمتتترلستقموأثمدهرنجامالواألذيت>إن:ذلكفي

كنتملتيبالجنةوأبشرواتخزنواولاتخافواألالملحط -كلِ
]فصدت/(الأ!ش!فيالدنياالحيةةفيأولاجمئمنخن!توعدوت

بينربطتالتي-الايمانرابطة-القويةالرابطةهذهولأجل03،31[

قلوبعطفتربطهاشدةمنالسمواتفوقوالملائكةادمبني

لهمفدعوا،الأرضفيادمبنيعلىسماواتسبعفوقمنالملائكة

علوناتذين>:تعالىقولهفيالقرانفيالمذكورالعظيمالدعاءبذلك

فوصف7[غافر/1به-<ويؤمنونربهمبحمديسسحونحولهومنالعرتن

الادميينفوصف(ءامنوأللذين!لمحئشغفرويئ>:قالثمبالايمانالملائكة

،الايمان:والملائكةالادميينبينالرابطةأنذلكمنفعرفبالايمان

ذكرهكماللادمييندعواأن-الايمانوهو-الرابطذلكنتائجمنكان

طذينوعقافلقرزخمةشئء!لربناوسعت>:قولهفيعنهمالله

لتىعدنحتتوأدضلهمرثنا!المحيمعذابوقهمسبيلكواتبعواتابوا

الاياتاخرإلى(...وذريتهموأزؤجهمءابآئهممنصحلعومنوعدتهم

.8[،7]غافر/

سماواتسبعفوقمنالملائكةقلوبعليناعطفتالرابطةهذه

بينناتربطأنهاعلىذلكفدلوالعنصر،الاصلفيمعهماختلافنامع

بينذلكولاجلوثيقا؛ربطاواحدةوامرأةواحدرجلأبناءونحن
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ومغاربهامشارقهامنالارضأقطارفيالمسلمينجميبعأنجم!يهالنبي

سائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاواحدجسدكأنهموشمالهاوجنوبها

نوالخير،فيونتعاوننتساعدنفعلينا،والحمىبالسهرالجسد

فياللهلنابينوقد،اللهترضيصالحةتكونحتىأعمالناعلىنحافظ

الامورهذهاجتمعتاذاأمورثلاثةاستكملماهوالصالحالعملأنكتايه

صالح:غيرفالعملمنهاحدواختلوإذا،اللهيرضيصالحفالعملالثلاثة

لمامطابقاالعملذلكيكونأنهو:الثلاثةالأمورهذهمنالأول

لرسولءائئكم>وماهذا:فييقولاللهلان!و؛محمدسيدنابهجاء

فقذلرسولايظعمن>:ويقول7[]الحشر/(فانحهواعنهنهنمومافخذوه

يخبتكمفاتبعوفيالئهكنتوتحبوننقل>:ويقول08[لنساء/]<للهأطاع

ه31[/عمران]البؤلبئ<لرويغفرافه

الانسانبينفيماالعملكونهو:الثلاتةالأمورتلكمنالثاني

لقثهدلا،اللهلوجهخالصااللهالايعلمهالاالتينيتهفيربهوبين

ليعدوإلاأصواوما>:يقولاللهلان؛جاهولامالولا،دنيويغرض

<*ديتيلونخيصحاأغداللهقل>:ويقول5[]البينة/(الذينلهمحلصينافه

ه[41]الزمر/

الصحيحة؛العقيدةأساسعلىمبنياالعمليكونأن:الثالثالأمر

ورن>:يقولاللهلان؛كالاساسوالعقيدة،كالسقفالعمللان

فقيد124[]النساء/(مؤمنوهوأنثىأؤذ!رمنالف!علختمنيعمل

باطلة،المؤمنينغيرمنالصالحةالاعمالأنبينثم،بالايمانالعمل

(!مانثوراهباقجمئةعملمنعملواما،لتوقدفنا>:ثعالىقال
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ممرماد>أ!لهؤ:آيةفيالكفارأعمالفيتعالىوقال23[]الفرقان/

:أخرىآيةفيوقال18[]إبراهيم/(عاصفيؤمفيالرياحبهاشتدت

.93[]النور/(أ!كعس!ابم>

الثلاثة،الامورهذهعلىيتحافطأنالمؤمنعلىأنقلناممافتبين

العقيدةأساسعلىويكون،للهفيهمخلصا،للشرعمطابفاعملهفيكون

كما،العطيمالقران:الصحيحةالعقيدةمنهتؤخذماوخير،الصحيحة

مانثبتنفعلينا،السنةإحياءكتابهأولفيفوديعثمانالشيخبينه

عنهسكتعمانسكتوأن،القراننفاهماننفيوأن،القرانثبته

الله.بكتابدائفالنهتديالقرآن

>فلا:يقولاللهلان؛اللهمكرنامنلاانا:عليهالقراندلناومما

مننخافوان99[]الاعراف/*<ألخسروبئلقومإلاللهمكريأمن

لان؛ذلكعلىنتكللاصالحونأسلافعندهأحدناكانوإذا،الله

أهلأمافيولابأمانيكم>ليس:يقولوالله،عملهبحسبالانسان

ولاولئادلهدونمنلمجمذولابه-عزسوصايعملمنل!تنب

فأؤلبهكمؤمنوهوأنثىأؤذ!رمنلصدتمنببعمللفيرا!ومى

ا[.،12324النساء/لجنة<1يدظون

ثماللهعلىإلايتكللاالانسانلان؛القرانفيأمثالأوسنضرب

طالبوأبو،حكفي!محمدسيدناالاطلاقعلىالبشرأفصل:عملهعلى

مسلمصحيحفيثبتكماالوفاةحضرتهلمارباهالذيعمه

ليقلعميا:فقالع!يمالنبيجاءه-الصحيحأصحوذلك-والبخاري

لاإنك>:الايةبهذهجبريلعليهاللهفأنزل،اللهعندبهالكأشهدكلمة
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!()1(باتم!قدجمتأغلموهويمثاةمنجقدىالئهولبهناختتمنتهدي

()2(.56000[)]القصص/

-!**كل!*

)1(

)2(

حديث(،...أتجبتمنتهديلاإنلث>:باب،التفسيرفيالبخاريخرجه

)0136،3884،4675،6681(،فيطرافهو)8/605(،)4772(،رقم

مالمالموتحضرهمنإسلامصحةعلىالدليلباب،الإيمانفيومسلم

54(.)1/)24(،رقمحديث.التزعفييشرع

هذاعلىاللهرحمهالشيخكلامتقدموقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي

)6(.رقمالمحاضرةفيأيضاوسيأتي)4(،رقمالمحاضرةضمنالموضوع
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وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكم)1(السلام/

العلماءإخوانناأمامنبينأنالمباركالاجتماعهذافينريد

.الاسلامدينمحاسنمنجملاالافاضل

لان،الروابطجميعأعظمهيالاسلامرابطةأننبينأولا:

ورابطة،النسبكرابطة،دنيويةأمورحولهيإلماعداهاماالروابط

أما،الارضيةالروابطمنذلكوغير،التجاراتوروابط،الصداقات

،والارضالسمواتخلقالذياللهفيفهيوحدهاالاسلامرابطة

.سواهمماأعطمنهشكفلاوالارضالسمواتخالقفيوماكان

لشدة-الاسلامرابطةأننبين-المناسباتفيدائما-ونحن

،والمخلوقالخالقبينوربطت،والارضالسماءبينربطت-قولها

ءامنوا(ألذبوقيدده>:تعالىقال،المؤمنينولياللهكانأجلهاومن

،[11]محمد/ءامنوا(الذينموليللهبانذلك>:تعالىوقال.257[]البقرة/

رابطةبقوةهيإنماالقرانفيالانذكرناهاالتيللمؤمنيناللهوولاية

الله،ولياءأيضاالمتقينالمؤمنينجعلتالرابطةوهذهالاسلامدين

همولاعليهمخؤثلاأللهأولياءإن>ألا:تعالىاللهقال

لذيف>:فقالهممناللهأولياءبينثم62[أيونس/*<يحزنوت

أولياءالمتقينالمؤمنينفكون63[]يرنس/*<يتقوتو!الؤاءامنو

ولاجل؛الاسلامدينرابطهمنهذاكل،المؤمنينولياللهوكون،الله

أوكلنئ>:تعالىاللهقال،المؤمنينولي!ي!النبيكانالرابطههذه

العاشر.الشريطمن)1(
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اللهولئكم>إئيا:تعالىوقال6[]الاحزاب/(نفسهتممنبالمؤمب

صِرومي،
!يومحمدالخلقوسيدالمسلمينبينالولايةهذه55[]المائدة/ورسولو!

الرابطةوهذه،الاسلامرابطةبقوةهيإنماالقرانفيالآنبيناهاالتي

تعالى:قال،بعضأولياءبعضهمالدنياقطارفيالمؤمنينجعلت

.7[1/لتوبة]ابعف!(أؤلل!ئعص!والمؤمئتلمؤمنونو>

الملائكةوبينالأرضفيادمبنيبينربطتالرابطةهذهولقوة

تعالى:قولهفيذلكعلىاللهنصكما،سمواتسبعفوقمنالكرام

[7]غافر/به-<ومغلومنصينربهتمبحمديسححصينحصبلمومصالعرنصعلصبنائذين>

منبينثم،باللهيؤمنونبأنهمسماواتسبعفوقالعرتصحملةفوصف

7[،]غافر/<ءامعوللذين!لمحتشغفرون>:قولهفيعليهنصماذلكنتائج

الملائكةبينالرابطةأنالايةمنفعلم،أيضابالايمانادمبنيفوصف

دعوا-أنالرابطةهذهنتائجمنكان،الايمانهيالادميينوبين

العظيمالقرانفىاللهذكرهالذيالعظيمالدعاءهذاللادميين-الملائكة

واتبعوالابوالئذينفاغفروعلمازحمةشئصكلوسغتربنا>:قولهفي

رنجالواقاالذيفن>:تعالىوقال،7[]غافر/الايابآخرإلى(سبيلص

وأبمشرواولاتخزنوالاتخسافواا!صعليالمتتترلاشتقموثمدثه

]فصلت/لديخا(األحيؤةفىجممأوليانحئن*توعلأونكنتؤاتنيباتجئة

فيهالولايةتلك<أولياكم>نحمن:للآدميينالملائكةفقول03،31[

.الاسلامدينبرابطة

قولهالتذةالاسلامرابطةأنالقرانيةالاياتهذهمنتبينفاذا

وبين،العظيموالرسولالأمةوبين،والخالقالخلقبينربطت
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معاشربيننا-تربطأنهاعلىيدلذلكفان؛والملائكةالادميين

فيربنالنايبينكما،واحدةوامرأةواحدرجلأولادلاننا-المسلمين

/]الحجراتبمروأنثئ(إناخلنسالئاسيهائها>:قولهفيالعظيمالقران

13].

فياختلافهممعوالادميينالملائكةبينربطتالتيالرابطةفهذه

،والميولالاتجاهاتفيواختلافهم،المكانفيواختلافهم،العنصر

منواحدجنسهمالذينالمسلمينبينالربطأقوىتربطأنهالاشك

العظيمالسماويالربطهذانضيعألافعلينا،واحدةوامرأةواحدرجل

نتعاونأنعلينافيجب،العالمينربتشريعبسبببيننااللهجعلهالذي

،الاسلامدينمستوىورفع،المسلمينتوجيهعلىونتساعدونتعارف

العليا.هياللهكلمةلتكون

،والنزاعاتالخلافاتنتركأن:الاسلامدينإليهيدعوناومما

يؤديوالمنازعاتالاختلافلانالخير؛علىواحدةيداونكون

فتفشلواتنزعواولا>:العظيمكتابهفييقولوالله،القوةوضيا!عللفشل

للهبحبلغتصمواو>:تعالىويقول46[،]الانفال/(ريح!وتذهب

.[301/عمران]التقرقوا(ولاجميعا

والنزاعاتالاختلافأنالحشرسورةفيالعظيمالقرانبينوقد

مختلفين:كانواقومفيتعالىقولهفيذلك،العقلضعفسببها

قائلافكانالعلةبينثم14[،]الحشر/<شتيوقلوبهمجميعا>تحسبهم

ذلك>:العلةتلكمبينااللهقالشتى؟قلوبهمكونفيالعلةما:قال

قالالتيهذهالحشرسورةفاية[14]الحشر/*<لايعقلونقومفهو. لا
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نئ(يعقلوت،فوبأثهؤذلكشتيوقلوبهمجميعا>تحسبهم:فيهاالله

لان؛العقلفيضعفهوإنماالاختلافاتمنشأانعلىدليلهي

خوكوأنتاتفقتفاذا؛الاختلافمنخيرالاتفاقنيعلمالعاقل

الاخر،ضدمنكماكلجهودكانتاختلفتماوإذا،معكجهودهكانت

الله:يقولنور،القرانلان؛القرانبدواءيداوىإنماالعقلوضعف

جعلتهولكن>:ويقول،8[/]التغابنمهـوأنزئناأئذىلنورءوورسولهباللهكامنوا>

هوالقرانيالنورهذا52[،]الشورى/(عبادنأمقفث!آمنبهءئهدينورا

منوالنافع،الباطلمنالحقويبين،الجهلظلاميكشفالذي

متتاكانمن>أو:كتابهفييقولوالله،القبيحمنوالحسنالضار،

لقسا!لظلمتفيفثل!كمنالناسدوءفيممثىنورالهر2جعلنافاحيينه

.[221]الانعام/فتها(رج!كظ

بعدونور،الموتبعدحياةالاسلامدينانبينتالايةفهذه

الحقونرى-العظيمالقراننور-النوربهذانستضيءأنفعلينا،الظلام

والسبب،ينفعومايضرمابينونميزباطلا،والباطلحقا،باطنهفي

هوالخلافلان،متعاونينإخواناونكوننتحدأنلذلكالاساسي

وجهاتاختلافبينهمالعقلاءيكونوقدتاخر،وكلشر،كلسبب

فيها؟خلافلاالعظامالاصوللان؛يؤثرلاالخلافهذاولكن،نظر

،واحدةوقبلةواحد،وكتابواحد،ونبيواحد،وربواحد،دين

ونؤمن،واحدّاقراناونتلوا،واحدابيتاونحج،واحدةقبلةنستقبلكلنا

بجميعنصدقوإلارسولنا،هو!ي!،بالنبيونصدقواحد،برب

لاالبسيطةالمسائلفيفالخلاف،لمجي!محمدرسولناسيماولاالرسل

رضوان-والصحابة،المساعدةوعدم،للتفككسببايكونأنينبغي
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علىهذايؤثرولا،المسائلبعضفييختلفونكانوا-عليهمالله

والشافعي،،مالكعنهماللهرضيالاربعةوالائمة،والجماعةالاتحاد

علىيؤثرلاوذلك،المسائلبعضفييختلفونوأحمد،بوحنيفةو

ولايؤثر،لاالفروعفيالنظروجهاتاختلافلأن.والاتحادالالفة

عندهم،يؤثرلافهذاالعلمأهلأما،الجهلةإلاللافتراقسببايتخذه

السامية.الاسلاميةالاخوةيفككولا

فيثبتأنه:الصورةهذهبصورةلهذاالمثلنضربدائفاونحن

أرادلمالمجيمالنبيأن-القرانبعدكتابأصحوهو-البخاريصحيح

العصريصلينفلامطيعاسامغاكان"من:قالقريظةبنييهوديغزوأن

ولكن،النصهذافهموالمجيمالنبيفاصحاب")1(قريظةبنيفيإلا

نسرعأننا:النبيمراد:قالوافقوم،فهمهفينظرهموجهاتاختلفت

كييه،النبيإلىوأسرعوافصلوا،الصلاةتأخيرمرادهولي!،خيبرإلى

إلاالعصريصلواولماللفطظاهرمعوقفواالصحابةمناخرونوقوم

بعدالليلفيلمجيمالنبيعندالجميعفاجتمع،قريظةبنيفيالعشاءبعد

بعدإلايصلوالموقوم،الطريقفيصلواقوماختلفواوقدالعشاء

ينتقدولم،وصوبهمالجميعوفق!ت!روالنبي،خلافوهذاالعشاء،

علىيقررلا-عليهوسلامهاللهصلوات-وهو،هذاعلىولاهذاعلى

راكباوالمطلوبالطالبصلاةباب،الخوفصلاةفيالبخارياخرجه)1(

فيومسلم)9411(،فيوطرفه2/436.)469(رقمحديثوإيماء،

لمتعارضين.الامرينأهموتقديمبالغزوالمبادرة:بابوالسير،الجهاد

.31913/()0177رقمحديث
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وهم،باطلغيرحقافعلكلهمأنعلىفدلأبدا،باطلشيء

.مختلفون

فهمفيوالاتجاهاتالفروعفيالخلافأنتبيننبويةصورةفهذه

يجنيهووالخلافللتفككوسيلةيتخذهافالذي،لهاأثرلاالنصوص

وأن،لهذانتفطنأنجميعافعلينا،الدينعلىويجني،المجتمععلى

لتفككنا؛سبباالنظروجهاتواختلافوالخلافاتالنزاعاتنجعللا

وهو،الاسلامدينإليهيرشدمماهذا،قوةلناتكنلمتفرقناإذالالا

الاجتماعفياللهشاءوإن،الميادينجميعفيالخيرجميعإلىيرشد

منالاسلامدينإليهيدعومماكثيرةوأمثلة،كثيرةزياداتسنبينالقادم

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام.والمحاسنالخير

*****
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[لفافي[لقسم

(لإتالسؤا)



مابهيصن(،إلاماالسبعأكلوما>:تعالىقوله:)1(الأولل1لسو1

()2(]المائدة/بهصن>إلاما:قولهفيالمالكيةمنالفروعأئمةقول

.]3

هذاوحاصل،الايةهذهفيمعلومالخلافهذا:الجواب

اياتأربصعفيذكرالثصيخفضيلةعنهسألالذيهذامثلأنالمقام

واحدةكلفيوالاخيرةالاولىوهيمنهما:اثنتان،اللهكتابمن

فيهما.زيادةلامنهماوالوسطيان،زيادةمنهما

أحدلاقل>:الانعامسورةفيتعالىقوله:هذافينزلماأول

أنصمسفوصادصماأومتصتةيكوتأن،لايصلعمهطاعمفىمحرماالىأوحىمافي

فحرمت[541]الانعام/!بهأدلهلفيرأهلفشماأوخممررفان!خنزيرلحم

مسـفوحا.الدمبكونالنقييدوزادتالاشياء،هذهالايةهذه

وهي،النحلسورةفيالاربعةالأشياءهذهحرماللهإنثم

علىالهجرةقبلمكةفينزلتالنحلفسورةالانعام،بعدالنازلة

مابمثلفعاقبوا>وإتاعافتثؤمنها:الاخيرةالاياتإلاالتحقيق

بشهداءالمشركعينتمثيلفينزلتفقد126[،]النحل/به!(عو!بتم

بعدنازلةالنحلأنعلىوالدليل،وأصحابهحمزةوهمأحد،

تعالىقولهالموضعي!:هذينأحد.موضعينفيالقرانفيالانعام

][لنحل/<قئلمنف!دح!ناطئكماحرئاهادواالذينوعلى>:النحلسورةفي

[لثاني.الشتريطمنالسادسالىالاولالسؤال)1(

5(.0)6/القوطبيثفسير:[نظر)2(
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سورةفينازلقبلمنعليهالمحالالمقصوصوالنازل118[،

لمرذىهادوأحرئنانوالذلربوعلى>:قولهفيبالاجماعالاتعام

.[641/]الأنعام<شمومهماعليهتمحرتنالغنموائبقرومن

الاتعام:سورةفيقالاللهأن:الموضعينمنالثانيالموضع

أنهمفبين[،148]الأنعام/اشرئحنا(مااللهشالوأشركواالذينسيقول>

لمالايةنزولوقتنهمو،المستقبلفيالقولهذاسيقولون

وقعبهالموعودالقولذلكأنالنحلفيبينثمفعلا،يقولوه

لزناألثترياالدروقال>:قولهفيوذلك،بعدهاأنهافتبين،تماما

.3[ه/]النحلءاباونا<ولآنخنشىءمى-دونهمننالمجدمالله

حزم>انمابينا:كماالاتعامبعدالنازلةالنحلفيقال

ثم،شيئايزدولم11[ه]النحل/لخترير(ولحموالدمألمتتهعيت!م

>إئماحرم:بالإجماعالمدينةفينازلةوهيالبقرةفينزلانه

]البقرة/<اللهلغيربهءأهلوماالخنزيرولحملدموالمئتةعليكم

نزل،الجميعبعدالمائدةسورةنزلتثمشيئا،فيهايزدولم173[،

وذىت،بهء(اللملغترأهلوماالحنزيرولخموألدمألميتةعليكمحرمت>:بها

فيوزيد،والمترديةوالموقوذةوالمنخنقةالميتةأصنافمنأصناف

فيوزيد،بالمسفوحيةالتقيد:الاولىالايةفيفزيدالاستثناء،هذه

.كلامإلىيحتاجمنهماوكل،بالتذكيةالاستثناء:الاخيرةالآية

معروفأصلهالاستثناءهذا:السؤالمحلعلىنتكلموالان

وجهين:فيهأنالتفسيرعلماءعند

بنمالكمنهم،القليلقولوهو،منقطعاستثناءأنهأحدهما:
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يختلفوالحكم،متصلاستثناءأنهالجمهور:وقولأنس!،

متصلاستثناءإنهقالوا:الذينالجمهورأما.التفسيرينباختلاف

ماذكاةفيهدركتمماإلاالموقوذةعليكمحرمتقالوا:فانهم

فيهأدركتمولوماذكيتمإلاالسبعأكلماعليكموحرم،وذكيتموه

.الحياةاسمعليهيصدقشيءأدنى

])1(:يقولوكأنه،منقطعالاستثناءأنراعىأنسبنومالك

وعند[،يحرملمالذيفهوماذكيتملكنالاشياءهذهعليكمحرمت

الامامقولإن:المالكيالعربيابنقال.الجمهوريوافققولمالك

إنها:المريضةفييقوللانه؛تناقضشبهفيهكانههذافيمالك

منجمس!وإنالمذكىويؤكلكليا،يأشاحياتهامنجمس!وإنتؤكل

دماغها،يتناثركالتيبالوقذحياتهامنجمس!التيفيويقول.حياته

أنها:قويةحركةفيهاأنومعحشوتها،تنتثركالتيالسبعبأكلأو

فيذلكمثلأحللتدمتمالانك؛تناقضهذاقالوا:.تؤكللا

أكيلةأنعلىوالجمهور؟السبعأكيلةفيتحلهلافكيف،المريضة

وكان،لاكلتحياةأيفيهاأدركلومالكعندالمريضةمثلالسبع

وصيةلكانتماتمقتلهنفذماكلكانلو:يقولالعلماءبعض

أنفذلانه؟تقبللاالستةبينشورىالخلافةبجعلالخطاببنعمر

وعملأوصىوقد.مقتلكأنفذفقدأوص:لهقالوالطبيب،مقتله

علىيدلذلكجاء،مقتلهنفذبعدشورىالخلافةوجعل،بوصيته

منزيادةالمعقوفينبينوما،التسجيلفييسيرانقطاعالموضعهذافي)1(

.الكلامبهايتم05()6/القرطبي
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.حياةهناكان

نعتبرهالا،المذبوحكحياةالحياةهذهمثل:يقولونوالمالكية

مالك،قولوهذاهذا)1(،يقولونوالجمهورالذكاة،فيحياة

كمامتصلأومنقطعالاستثناءهل:الاختلافهوالاختلافوسبب

بيناه

حلا!كنفأونوالذينوطعام>:تعالىقولهظاهر:الثانيالسؤال

استدلالتيالايةفهلمظلقا،الكتابيصيدإباحة5[]المائدة/لكل(

قولهوهيلا؟أم،العمومهذاتخصصصيدهتحريمعلىمالكبها

منأحدخالفهوهل49[،]المائدة/<ورماحكميديكئمتناله،>:تعالى

لا؟)2(.امالائمةمنحدأيضاوافقهوهللا؟أم،أصحابه

الائمةمنأحدفيهمالكاالاماميوافقفلمهذاأما:الجواب

مكروهانهبشيرابنعنهوروى،اصحابهمنجماعةوخالفه،الثلاثة

ذكاتهوان،كذكاتهالكتابيصيدانعلىالعلماءوجمهور،حراملا

مالكايوافقولمالعلماء،جمهورعليهوهذا،بالذبحكذكاتهبالعقر

فيخالفوهمالكاصحابمنوكثير،الثلاثةالائمةمنأحدفيه

،بمحرموليس،تنزيهكراهةمكروهأنهعنهبعضهموروىهذا،

القاسمابنروايةمنالمشهورةوالرواية،وغيرهبشيرابنرواهوقد

يصدقماأدنىمنهادركماانوهوقبلذكرناالذييعنيبهذا:الشيخيقصد)1(

تذكيته.جازتالحياةاسمعليهمن

103(.)6/القرطبي)2/663(،العربيلابنالقرانحكام:انظر)2(
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الذبح.وذكاةالعقرذكاةبينفيهيفرقوأنه،حرامأنه

اللهلان؛الشيخفضيلةبهاتفضلالتيبالآيةمالكاستدلوقد

والرماحالايديوأضاف<ورماحكمأيديكئمتنا!م>الصيد:فيقال

رماحأوبايديكانماإلامنهيحللاأنهذلكمنفعلم،للمسلمين

>وطعام:قولمنهأصرحهذاإن:يقولونوالجمهور.المسلمين

ذبائحهمأنالعلماءأجمعوقد.5[]المائدة/لكل(عا!كئفأونواالذين

العقرلان؛والذبحالعقربينفرقولاقالوا:ذلك،فيداخلة

الذكاة.أنواعمننوعكلاهماوالذبح

لامالكعندللمديرالعروضزكاةكانتلما:الثالثالسؤال

إذافهل،درهمأودينارلهيبقلمإذاإلايزكيهاأنصاحبهايلزم

الارباجفيهاوتوجد،بالاسواقتباعوالدنانيرالدراهمكانت

ويعامل،الزكاةمنفراراذلكيعدالمديريشترهاولم،الكثيرة

العينبدلاليومفيهالمتعاملالورقوهللا؟أمقصدهبنقيض

؟)1(.العروضكسائرهوأم،الزكاةفيهتجب

والائمةالامصار،علماءفجماهيرالتجاراتأما:الجواب

)2(،التجارةزكاةوجوبعلىمطبقونكلهموالصحابة،الاربعة

لاإنه:قالحزم)3(،كابنالظاهريةبعضإلاهذافييخالفولم

.(1/652)ءالاضوا:انظر(1)

لمغنيا،(6/74)لمجموعا،(6/411)المحلى،(2/091)لمبسوطا:نظرا(2)

457(.)2/الاضواء)23/268(،الفقهيةالموسوعة262(،-924)4/

.(411)6/المحلى:انظر)3(
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هالتجارةزكاةعلىقائمدليليقملموانه،التجارةفيزكاة

التجاراتفيالزكاةوجوبعلىاستدلوا،الحقمعهسموالجمهور

بادلة:

لا:او

(1)

بيين

عنلمجيمالنبيإلىمرفوعانحديثانفيهاوردأنها

لاالحديثينمنواحدكلانالحقيقةفيوالواقع،

وفيصدقتها،الابل"فيمرفوعا:عنهاللهرضيذرابيفحديثالاولما)1(

،.صدقتهالبزوفيصدقتها،البقروفيصدقتها،الغنم

فيوالترمذي)5/917(،حمدو)3/213(،شيبةأبيابنأخرجه

:فقالالحديثهذاعنمحمدا"سألت:بقولهوعقبه)1/703(الكبيرالعلل

بنعمرانعنحذثت:يقول.أنسأبيبنعمرانمنيسمعلمجريجابن

)9/034(،والبزار)2/783(،الاموالفيزنجويهو]بنأنس"اهـ.أبي

ولمالشيخينشرط"على:وقال)1/388(،والحاكم)4/147(،والبيهقي

"وفيه:بقوله)2/1438(التنقيحفيعبدالهاديابنوتعقبه"اهـ.يخرجاه

والحديث.(متقاربة)بألفاظ.(201-101)2/الدارقطنيخرجهونظر"اهـ.

وذكر-56(،)5/55)2/388(،والايهامالوهمبيانفيالقظانابنضعفه

الدارقطني-عندوهي-طرقأربعة)2/917(التلخيصفيالحافظله

به"اهـ.بأسلاإسناد"وهذا:الرابععنوقالمنهاثلاثة-الحافظ-فضعف

فيوانظرحسن"اهـ."واسناده026(:)1/الدرايةفيالحديثهذاعنوقال

المهرةإتحاف-1437(،)2/1436التحقيقتنقيح:عليهلكلام

)2/458(.البيانأضواء376(،)2/الرايةنصب(،11)14/

"أما:قالعنهاللهرضيجندببنسمرةفحديث:العانيالحديثماو

".للبيعنعدالذيمنالصدقةنخرجنيأمرناع!ماللهرسولفإنبعد،

منفيهاهيللتجارةكانتإذاالعروضباب،الزكاةفيداودأبوأخرجه

والبيهقي=)2/127(،والدارقطني424(،)4/)1547(،رقمحديث؟زكاة
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وان-الحديثانهذان:قالواالجمهورأنإلا،كلاممنسندهيخلو

يعتضدقدفانهما-مقالمنسندهيخلولامنهماواحدكلكان

فيهمطعنلاصحيحبسندثبتبماذلكويعتضدبالاخر،أحدهما

اخذأنهوأرضاهعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعن

بنعمرعنثابتهذابالجلود)1(.يتجرتاجرمنالجلودزكاة

)1(

الكبيرفيوالطبراني)1/327(،الصغرىوفي-147()4/146الكبرىفي

حديث"اما:وقال234()5/المحلىفيحزمابنوذكره)7/253،257(،

عنهادلهرضيوسمرةموسىبنسليمانمابينرواتهجميعلان؛فساقطسمرة

"في)3/96(:المجمعفيالهيثميوقال.هم"اهـ.منيعرفلامجهولون

هذاسلسلةعن)1/804(الميزانفيالذهبيوقالضعف"اهـ.إسناده

ابنوقال"اهـ.بحكمينهضلامظلمإسنادهذاحال"وبكلالاسناد:

الحديثهذاباخراجداودابو"انفرد)2/1435(:لتنقيحفيعبدالهادي

وحسنه،والمنذريداودابوعنهسكتوالحديث"اهـ.غريبحسنواسناده

026()1/والدراية)2/917(،التلخيصفيالحافظوضعفهعبدالبر،ابن

154(.)صداودابيضعيف)1/568(،المشكاةعلىلتعليقفيلالبانيو

تنقيح)6/03(،المهرةإتحاف)5/913(،والايهامالوهمبيانوانظر:

)2/127-128(،الدارقطنيعلىالمغنيلتعليق)2/1435(،التحقيق

046(.-)2/945البيانءاضو

وتحقيقبتخريجالعي)شفاءلشافعيو)3/183(،شيبةابيابنخرجه

الاموالفيعبيدبوو)2/46(،الاموفي)1/414(،(الشافعيمسند

فيزنجويهوابن)1/327(،لبيهقيو)4/69(،وعبدالرزاق384(،)ص

)5/234-235(،المحلىفيحزمبنوذكره419-429(،)3/الاموال

بيه،عنحماسبنعمروابيعنلانه؛يصجفلاعمرحديث"واما:وقال

018(.)2/الحبيرتلخيصنطر:و"اهـ.مجهولانوهما
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فكان،الصحابةمنأحديخالفولم،فيهمطعنلاثبوتاالخطاب

بنعمرعنثبتوقدع!جم،اللهرسولأصحابمنسكوتياإجماعا

فيالناسيقيمكانأنه-العظامالخلفاءخيارمنوهو-عبدالعزيز

-البخاريالامامقالوقد)1(،التجاراتمنالزكاةوياخذ،الطرق

وجعل")2(،التجارةزكاةفي"باب:صحيحهفي-المحدثينإمام

شرطعلىحديثفيهايكنلمولكنه،التجارةلزكاةالعنوانهذا

بسندهالعنوانهذاتحتفساق-البخاريشرطلصعوبة-البخاري

ماطيئتمن>أنفقو:تعالىقولهفسرأنهمجاهدعنالصحيح

من>:قال267[،]البقرة/<الأضضمنلكمأخرجناومما!سئتم

<الأرضمنلكمأخرجناومما>.التجاراتيعنيماين<طينت

.والحبوبالثمار:يعني

نهو،التجاراتبزكاةيقولونالعلماءجميعأنمثلاعرفناواذا

داودأتباعكبعضبهميعتدلامنإلاذلكفييخالفلم

)3(.
سيء.وجوبالتجارةفييشترطونلاالعلماءمجميع،بنحزم

)695(.017(،)صالموطافيمالكاخرجه)1(

البابهذافيواقتصر.)3/703(لتجاروالكسبصدقة:بابالزكاةكتابفي)2(

أللهأن-قولهإلى-ماصسئتمطجنتمنأنفثوأءامنواالذيئيئهها>:البقرةآيةعلى

مجاهدعنالحكمعنشعبة51روماإلىأشاروكانه":الحافطقال.غتىَحيإ(

التجارةمن:قالصستتم<مانسمنأئفقواءامنوملذيئيام>:الايةهذهفي

لممجاهدائرأنوالمقصود.اللهرحمهالحافطذكرهمااخرإلى"اهـ.الحلال

رأيت.كماالحافظذكرههـانمااللهرحمهالبخارييورده

.(414)6/المحلى:انظر)3(
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عروضتقويمفيواشترط،مذهبهمشهورفيمالكوخالف

درهم،بربعبالمدونةوعبر،المالنقدالتاجريديصلأنالتجارة

مالكفيهخالفوهذا،درهمربعمنأقلولو:يقولونوشراجها

إلىوانضمخالفهأصحابهمنحبيبابنإنحتىالعلماء،جميع

وقتفيهذاقالإنمامالكا،الامامإن:نقولولكناالجمهور،

والفضة،بالذهبالتجارةفيهوينتشر،والفضةالذهبفيهيكثر

مديريديصلأنبدلاعادةالاغلبنو،الاثمانأغلبوهي

فيوالسعيالعملبهالذيهولانه؛المالنقدبعضالعروض

مالككانلوأمامنه،يسلمتاجريكادولا،المشترياتجميع

ذهب-ولافضةولانقديوجدلابحيثهذا-زمننافيموجودا

والارباج،الطائلةالتجاراتهذه:للتاجريقولأنالمستحيلفمن

منمعفاةهيوالدورالعقاراتبهاتشترىسنةبعدسنةالنامية

ماطيبئئمنائفقواءامنواالذين>ي!يفا،بصحيحليسهذا،الزكاة

تنققون(منهلخبيثتيممواولاالارضمنلكمأخرجناومما!ستتم

.267[البقرة/1

وعمرويقولوزيدأقوالهناكأنفرضنالوإنه:نقولونحن

تعاليمعلمنا-عليهوسلامهاللهصلوات-الخلقفسيد،يقول

صلوات-قولهوهوعنها،نعدلأنلناليسنبويةنواراو،واضحة

وقوله:")1(يريبكلاماإلىيريبكما"ح-:عليهوسلامهالله

ميرالدوا،(361ص)لسيلطياوا،(811-3711/)قلرزااعبدأخرجه(1)

=باب،القيامةصفةأبوابقيوالترمذي002(،)1/حمدو)2/161(،
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ليستوالزكاة")1(،وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقى"فمن

ذمتهفيجاءتومن،الاسلامدعائممندعيمةلانها؛الهينبالامر

ولالفضةوهبايكنزونلذدى>و:يقولوالله،وويلهفويله

نارفيعليهالمجمئيوم*ليمبعذا+فبشزهماللهسبيلفييمقونها

كنزتمماهذاوجمهورهموجعوبهمجباههمفتكوهـبهاجهنو

والتجارات35[34،]التوبة/(!تاكتروتكنتممافذكلوقوالا؟لفسكؤ

والفضة،بالذهبيقومونهاالعلماءولذا؛والفضةالذهبعننائبة

والفضة.الذهبكزكاةالعشرربعمنهاويخرجون

مننصفيهايردولملمجير،النبيزمنفيتكنفلمالاوراقأما

)1(

الحثباب،الاشربةفيوالنسائي4/668،)2518(رقمحديث)06(،

)2/13(والحاكم8/327،)5711(رقمحديث.الشبهاتتركعلى

)الاحسانحبانوابن"اهـ.يخرجاهولمالاسناد"صحيح:وقال4/99،

)8/264(،الحليةفينعيمبوو)3/75-76(،والطبراني2/52(،

وصححه.عنهاللهرضيعليبنالحسنحديثمن)12/132(،يعلىبوو

المشكاة013-131()صالمرامغاية)7/155(،الارواءفيالالباني

وللحديث)917(.الجنةظلال)2/903(،الترمذيصحيح)2/845(،

)13/476(،يعلىأبيعندعنهاللهرضيالاسقعبنواثلةحديثمنشاهد

احمدعند)موقوفا(عنهاللهرضيأنسحديثومن)22/78(،لطبراني1و

201(،)1/الصغيرفيالطبرانيعندعمرابنحديثومن،153(،)3/112

.(156)7/الارواء:وانظر"اهـ.رومانابيبنعبداللهبه"نفرد:بقولهوعقبه

)52(رقمحديث.لدينهاستبرامنفصلباب،الايمانفيالبخاريأخرجه

باب،المساقاةفيومسلم)5102(.برقماخرموضعفيخرجهو.1126/

.3/9121)9915(رقمحديثالشبهاتوتركالحلالأخذ
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اختلفتالعلماءمنفالمتأخرونحدثتوعندماسنة،ولاكتاب

وقال،التجارةكعروضهيقالوا:فجماعةفيها،نظرهموجهات

كليطهرلاالقولوهذا،والحنابلةالمالكيةمتأخريمنجماعةبه

ماليةمنفعةذاتهفيتكونأنلابدغالباالعرضلانالظهور؛

،لفلوسأسانيدهيقالوا:وجماعةفيها،منفعةلاوهي،متمولة

المؤسسةإن:فيهمكتوباسطراعليهالان؛الحقائقإلىأقربوهذا

السنداتإلىفهيكذا.تعطيهأنالسندهذالحاملتتعهدالفلانية

بمنزلةالستدجعلواأنهمالصحابةعنهذامنوجدوالذي،أقرب

فيجاءالذيالصكاكبيعفيقالواولذافيه؛المكتوبالشيء

أنه:الصكاكببيعومقصودي،مالكالاماموموطأمسلمصحيح

عطتالحكومة،المدينةعلىالحكمبنمروانإمامةأيامفي

فجماعة،المالبيماإلىوأوراقصكوكفيمكتوباطعاماللناس

منالموجودينفعامه،القبضقبلالصكوكهذهفيالطعامباعوا

فلم)1(،قبضهقبلالطعامبعتملانكمهذا؛يجوزلاقالوا:العلماء

الشيءعلىالمدارإنقالواوانماعرضا،الورقةهذهيجعلوا

نوصيفالذيحالكلوعلى.الوجهينأقربوهذافيها،المكتوب

مالتجارةعندهكانإذاالواحدوأن،اللهبتقوىوإ.خوانناأنفسنابه

منليسأنهويزدادنموبعدنمواينموغيرهمنأوأوراقمن

لانهذا؛منمحرومينالفقراءيتركأنالرحبالاسلاميالمنطق

قبلالمبيعبيعبطلانباب،البيوعفيومسلم)1333(،443(،)صالموطأ)1(

)3/1162(.)1528(،القبض
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والعلماءالفقراء،إلىتردصدقةالاغنياءعلىأوجبلمجمالنبي

كذلك.التجارةأنعلىمطبقون

ويستبرئوا،الزكاةيخرجوانإخوانناعلىبهنشيرفالذي

لاقبلما،خصومةالدعيمةهذهفيتكونلانو،وعرضهملدينهم

لا؟أمأيتخلصونيدرون

يعني:(،الخبيث>ولاتيمموأ:الايةهذهمعنىعنسالالأخ

وخسيسهالمالرديءإلىتنظروالازكاةتخرجونكنتمإذا

الذينأنتمكنتملو،لكمالحقكانلوباخذيهولستم،فتخرجونه

]البقرة/تغمضوافيه(أنإلاو>الرديءذلكتقبلونلاالحقتطلبون

فالشيء،لذلككارهينيعني،القذىعلىأعينكمتغمضوا267[

فيللهترضوهلا-لكمالحقكانلو-لانفسكمترضونهلاالذي

وعلا.جلحقه

الفطروجوبأو،الصوملزومفيعندكمما:الرابعالسؤال

القرانلقراءةالاستماعفيعندكموماالقطر؟اتحادمعالرجللخبر

[؟.الاذاعة]في

إذاهلوهو:الشيخفضيلةعنهسالالذيهذاأما:الجواب

يصامهل،الفلانيالمحلفيثبتالهلالأنالحكومةقبلمنأذيع

وأرمضانشهربثبوتحكمإذا:نقولنحنلا؟أوبهذايفطرأو

بطريققاضطريقمنالحكموصار،شرعيةبطريقحاكمشوال

لنايطهرالذيأن،الاذاعةطريقعنبلغتهالحكومةإنثم،شرعية

هذافيوالاستناد،بذلكويفطروايصومواأنالمسلمينعلىأن
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شيئين:إلىمستندعليهوالدليل

الغرضانعلىدلالعلماءوماجماعوالسنةالكتابأن:أولهما

صدقه،الظنعلىيغلبشيءيوجدأنغايتهالاخبارفيالاكبر

الانسانراجعلوبحيثلليقينمزاحماركوناالنفسإليهوتركن

سيديقالوقد،بينةبهتشهدلمولو،واقعالامرهذاأنيثقعقله

الاخبار)1(:مباحثفيالسعود""مراقيفي

المعتبر".يدورالظن"بغالب

هذا:منأمثالالكمنضربونحن،صدقوقد

عنهاللهرضي-أنسبنمالكالنجمالهجرةدارإمامهذا

فأفتىالخمر،ريحفيهمنفشماستنكهرجلعنسئل-وأرضاه

الرجلهذاأنيشهدونعدولبينةتقمولمحدا،وأقام،بجلده

ويغلب،النفسإليهاتركنقرينةالخمرريحولكنخمرا،شرب

وعامةمالك-المالكيةأجمعوقدالخمر.شربأنهالظقعلى

،غيرهعليهأنكرهاوانالحمراء،بالتدمية)2(العملعلى-أصحابه

مالكافان،فلانعنددمي:وقال،دمهفييتشحطرجلوجدلو

الثاني:وشطرههالبيتمنالاولالشطرهذا)1(

غبرمنكلالاسلامفاعتبر

.7(1)صقيالمر:انظر

تفسير)عندالنميرالعذب)3/563(،الاضواء)1/457(،القرطبيانظر:)2(

(.البقرةسورةمن73رقمالاية
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نفس!،الرجلذلكويقتلونالقسامة،يحلفونأولياءهبأنيفتي

ولمعنقها،عنرأسهاإزالةعلىمالكيتجرأ(اللهإلاإلهالا:تقول

بيناركوناصدقهاإلىالنفستركنالتيالقرينةرأىلانه؟بينةتقم

لانهأبدا؛يكذبيكادلاالموتغمراتفيكانإذاالانسانأن

.للكذبسببلهيبقولمالدنيا،منأغراضهزالت

إلىويذهبيسلمالخنزيرالكافراللدودالوقتذلكوقي

24[]النازعات/الاشكلى<أنارئبهم>:يقولكانالذيفرعونهذا،الحق

إلترءيل(له-بوايءامانتاإلاإلةلانه-ءامنت>:قالالغرقأدركهلما

وكقرناوضدلمبالدهءامناقالوابآسنارأؤافلما>:يقولوالله،[09]يونس/

.85[84،]غافر/يطنهم(ينفعهميك!فلؤ-مشركينبماكابه

لمالشاهد،ذلكمنعادلةبقضيةاللهبرأهيوسفاللهنبيوهذا

أنهالظنعلىيغلبركوناإليهاتركنالنفسأنإلا،بينةفيهاتقم

بهمبرئا،التسليممعرضفيلهمستحسنابذلكجاءواللهصدق،

منماجزاء>:وقالتبهتتهلماالعزيزامرأةأنذلك،الكريمنبيه

لىإاضطر[52/]يوسف(!ج!أليمعذافيأويسجناقإلآاسوةياهلكدأرا

يعلمونشهودهنالكوليس(نفسىعنلرودتنيهي>:فقال،الدفاع

أمرإلىانظروا:لهمقالفالشاهد،الكاذبةهيأو،الكاذبهو

كانفانالرجلقميصانظروا،البينةعنيغنيكمإليهنفوسكمتركن

مشقوقاكانوإن،تدفعهوهيإليها،يصولفهوالاماممنمشقوقا

من>وشهدشاهدٌ،ورائهمنتنوشهوهيهاربفهوالوراءمن

كاندصإن!البهذبينمنوهوفصحدقثقبلمنقدقميصه-كانإنأقلها
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محل،[6227]يوسف/(!!الضئدقينمنوهودبرفكذ!امنمدقميصح!

]يوسف/<!يدكنمنإنه-قالدبممنقذمبص!رءافلفا>:الشاهد

فيبهذاجاءوالقرانعليها،وحكموا،الجنايةفألزموها28[،

بهذاهيوسفوبراءة،والتصويبالاستحسانمعرض

الظنعلىوغلبالنفسإليهركنتالذيالامرهذاأنفتبين

فيأخاهمجعلوالمايعقوبأولادوإخوته،البينةمقاميقومصدقه

بدمها؛يوسفقميصولطخوافذبحوهاسخلةأخذواالجبغيابة

الذئب.أكله]يوسف[)1(أنفيصدقهمعلىلهمقرينةالدمليكون

القميصفييعقوبتأمل،يبكونعشاءبالقميصجاووافلما

حليفاالذئبكانمتىاللهسبحان:فقالشق،فيهليسفوجده

أنهمالقميصبقرينةوعلم؟إ!قميصهيشقولايوسفيقتلكي!ا

18[،]يوسف/(نفسكتملكئمسولتبل>:عنهاللهقالولذا؛كاذبون

لكتمبلسولت>:قولهفييعقوبمستندأنالتفسيرعلماءأجمعوقد

القرطبيعبداللهأبوبهجزمكماالقميصشقعدمقرينةنفسمكئم(

)2(.الايةهذهتفسيرفي

المرأةيخطبالرجلأنعلىأبيهمبكرةعنالعلماءأجمعوقد

عندأنيسمعوانمايراها،أنغيرمنويتزوجها،قطيرهاولم

درهمبقولهنيثبتلاولائدإليهوتزفهافيخطبها،ابنةفلانبنفلان

.لسانسبقوهويعقوبلاصلفي)1(

الاية)تفسيرالنميرالعذب71(،)3/الاضواء015(،)9/القرطبيانطر:)2(

لاتعام.سورةمن09(رقمء

124



علىتشهدبينةغيرمنمسيسهالهأنالعلماءأجمعفقددينار،ولا

قرينةلانالعقد؛عليهاوقعالتيفلانبنتفلانةعينهذهأن

إليهتركنمقاماالبينةمقاموتقومهذا،علىتدلوالعقدالصداق

صدقه.الطنعلىويغلب،النفس

الوليدفيأتيهالقومعندينزلالزجلأنعلىالعلماءأطبقوقد

نأعليهفليس-معصوممحترموالطعام-القومبطعاموالوليدة

الضيافةقرينةلانفياكل،لهأذنأنهتشهدببينةإلاويلبثيتثبت

حقيقي.أمرأنهاالظنعلىبهاويغلبالنفسإليهاتركنأمور

نأأحديمكنلا،القرائنمنبهايحتفالحكومةإذاعةكذلك

فهويقينايكنلمإنقوياركوناإليهاتركنوالنفسويزور،يأخذها

شاهدين.أوشاهديقينمنأقوى،لليقينمزاحم

علىالناسأموريتولىالذيالامروليئأنهو:الثانيةوالنكتة

غيروواحدا،صائمواحدالان؛الخلافتظهرولاتطيعهأنالناس

الامة،عضدفييفتوهذا،ونزاعاتخلافإظهارشبههذاصائم

نجميعاالمسلمينعلىفيجب،ينبغيلاالخلافإلىوالرمز

تتساعدوالمحكومالحاكم،الاتفاقغايةفيمنسجمينيكونوا

الخير.علىجهودهم

يسمعالذيأنالحقيقةفيفالواقعفيه)1(:القرآناستماعأما

الاذاعة.فييعني)1(
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القراءةصوتكانإذاالقارىء،صوتنفسهوالراديوفيالسامع

كانوان،مانعفلاالاستهزاءتقتضيبامورمقرونةتكنولم،طيبة

اللائقبالاجلالتقوملابحالةمقروءاأويجوز،لابتمطيط

الذكرمنواياتكلثوملاممسجلة"أغاني:كقولهم،بالقران

وأ،ينبغيكماللقراناحترامفيهاليسأشياءفيهكانإذا!إ"الحكيم

فهوبابهاعلىقراءةكانوان،يسمعألافينبغيتجوز،لاالحال

به.بأسلاالقارىء،صوت

مخالفايعدارتكبهامنالتيالبدعةحدماهو:الخامسلسؤال1

،حركاتمنزماننامتصوفةبعضيفعلهفيماعندكموما؟للسنة

والرفص،القبلةكاستدبار،بالصلاةلهاتعلقلاالتيوالكلمات

فيخللايؤثرلاكلههذابأنالجزممعمر""مر،بنحو:والكلام

؟الحالفيالغلبةزاعمينصلاتهم

فيالإنسانيبتدعأنهوالبدعةحد:حالكلعلى:ب1لجو1

كل،عليهيدلماياتولمسنةولاكتابفيياتلمشيئاالدين

ولامنصوصا،نبيهسنةولااللهكتابفييأتلمبشيءجاءمن

غيرأوومنطوقبمفهومالدلالاتمنبوجهعليهيدلمافيهاجاء

فييدخلماأو،النصوصفيجاءماأما،البدعةهوفهذا،ذلك

ليسفهذاالنصوصمنبالاستنباطيؤخذماأو،النصوصعموم

الدنيويةالامورأمادينيا،أمرايكونأنالبدعةومحل،بالبدعة

بدعة.منهاالمخترعاتفيفليس

فهيللصلاةالمضادةوالافعال،الصلاةفيالحركاتوأما
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ألبتة،أبداأحدمنالشرعيقرهاولا،المسلمينبإجماعحرام

أمانيولابامانيكم>لتس"الميةفي"ميةشيطانيةنزعاتانهاولاشك

ولاولياالئهدونهنله-مجذولاله-تحزسؤ:ايعملمنل!تنثأهل

يتكئمبانأحدفيهايسامحلافالصلاة123[]النساء/لضإا!(

ملكيديبينقائمأنهعلمالصلاةفيقامإذاالمؤمنبلفيها،

عنتنهىوهينورا،قلبهفامتلأ،يناجيهوالارضالسماوات

فيوالصعقالصراخوالمنكرالفحشاءوأكبروالمنكر،الفحشاء

أعطاهمنفيهاولايشاش،خلافبلاشيطانبةنزغاتفهو،الصلاة

دعائمأعظمهذهالصلاةلان؛ضالفهويحبذهاومنعلفا،الله

أ!خسابرعرنتئصادنلؤةإت>فبهاوقعإذاوالمسلم،الاسلابه!

بخالقاستهزاءالصلاةأثناءفيوالكلام45[،]العنكبوت/وألمنكر(

مندعيمةبأعظماهتماموعدمالسماء،نظامعلىوتمرد،الكون

هنالكليس،الشيطانفيهينزغجاهلإلايفعلهولا،الاسلامدعائم

الثابتوالدينالراسخالعلمصاحبلان؛ثابتدينولاراسخعلم

:ويقولينخسهمإنماوالشيطان؟صلاتهفيويزعقيتحرككيف

واحديزعقلمالصحابة،باطلهذاوكل،ووجدانياتأحوالهذه

سيدوهووالنبي،الطيررووسهمعلىكأنوكانوا،صلاتهفيمنهم

وهذا،الخشوعبغايةاللهيرضيبماإلاصلاتهفييتكلملمالخلق

أحد.عضهيساللامعروفأمر

الجويةالطائرةفيالصلاةأداءفيعندكمما:السادسالسؤال

الوقت؟خروجبعدإلاالنزولعدمليقنإذا
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،الطائرةفيناومراراالوقتعلييدخلفقدأناأما:الجواب

فييصليالوقتعليهدخلإذاالانساننرىوفيها،صليو

]التغابن/ستطعتم(مااللهفائقوأ>:يقولاللهلانبها؛هوالتيالحالة

ولا")1(استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم"إذا:يقولوالنبي16[،

الناسفيالشائعوهذايعرفها،والقبلةويسجديركعكانإذاسيما

الارضلي"جعلت:بحديثويستدلون،الارضمنلابدأنه

سنةفيولااللهكتابفيمقنعالهاجدلمناووطهورا")2(،مسجدا

لاصيغتهوطهورا"مسجداالارضلي"جعلت:حديثلان؛نبيه

الاصوليين،واجماع،العربياللسانأهلبإجماععموماتقتضي

حصرنالولانهأبدا؛طهوراالماءكانلماالعموماقتضتولو

مع،الترابنفسفيمحصوراالطهورلكانفيهوالمسجدالطهور

،الحدثترفعولاخبثماولاحدثاتطهرلاإنها:يقولونالمالكيةأن

العلماءعامةجمعهناومن،لهمفهوملاللامتنانسيقنصوكل

بسننالاقتداء:باب،والسنةبالكتابالاعتصامكتاب،البخارياخرجه)1(

الحج،كتاب،ومسلم13/251،)7288(رقمحديب!ي!.اللهرسول

كتابوفي،2759/)1337(رقمحديثالعمر،فيمرةالحجفرض:باب

فيورقمه،إليهضرورةلاعماسؤالهإكثاروترك!ي!توقيره:باب،الفضائل

.1831-40183/)013(الفضائلكتاب

بيو،وحذيفةوجابرهريرةكأبيع!ييهالنبيعنالصحابةمنجماعةرواه)2(

عنهماللهرضيوعليعباسوابنعمرو،بنوعبداللهذر،بيو،امامة

ماومنهاحدهما،أوالشيخاناخرجهماالمروياتهذهومن.اجمعين

هذهفيتخريجهتتبيعيسعولامتواترفالحديثوبالجملة،غيرهماخرجه

.المختصرةالتعليقات
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قديداوجعلتهالحوتيبستلو،الحوتمنالقديدأكلجوازعلى

لبابلواالبحرلذهـسخروهو>:يقولوالله،أكلهلجازبالملح

نأالطرياللحممفهوم:نقولفلا14[]النحل/طرنا(لحمامته

منلابدنهفرضنافلو،للامتنانسيقلانه؟يؤكللاالحوتقديد

جرموالاكسجينبالاكسجين،متصلةفالطائرةبالارضمتصل

يملؤهاحدهاوقربتين،أخذتفلوالماء،مثلبالأرضمتصل

منلامتلأتالأكسجينمنيملؤهاوالثانيالماء،منرجل

التيبينهماتفرقلممطروحتينرأيتهماولوهذه،قبلالاكسجين

وهذاأخف،فهذاتجذبها،حتىالاكسجينمنوالتيالماءمن

:يقولوالنبيصلى،كانحيثمافالمسلمحالكلوعلى،أثقل

فيالصلاةإقامة-وعلاجل-اللهتقوىومنكنت"،حيثماالله"اتق

وقتها)1(.

[.الرجلبيدالطلاقجعلحكمةعن)2(:)3(الساببع][لسؤال

لكئم(حرث>دشاؤكتم:قولهفيالايةمعنى.(.).:الجواب

الرجلوأن،مزرعةوالمرأةزارعالرجلأنويبين223[]البقرة/

أحدععهاسألهالتيالستةالاسئلةهذهعلىاللهرحمهالشيخإجابةبعد)1(

بعدلكملابدالاسئلة"وهذه:بقولهالسائلذلكختمموريتانيافيالمشايخ

لنا"وترسلوهامستقلاتاليفاتجعلوهاانالمقدسةالبلادإلىوعودتكمالرجوع

."اللهشاء"إن:بقولهاللهرحمهالشيخفاجابه

الثالث.الشريطمنعشرالتامنإلىالسابعالسؤال)2(

أعلاهالسؤالاثبتوقد.الإجابةصدروكذاالتسجيلمنذهبالسؤالنص)3(

معقوفين.بينوجعلتهالاصلعلىزيادة



إلاينكرهاأنلايمكنمحسوسةأمورهذه،بهمفعولوالمراةفاعل

نرغمنردنالو:ذلكفيحسيامثلالكمنضربونحنمكابر،

مجاراةوقلنايطلقها،أنرادويريدهاولايحبهالاامرأةعلىرجلا

نأولابدتطلقها،أنيمكنكلالا،:الفرضسبيلعلىللافرنج

بحمل-الرجلهذامنتعلقأنرادتلوالمرأةفهذهمعها!!تبقى

تجامعهأنأرادتإذافانها-النكاجفيالاغراضلأكبرهووالحمل

علىمنهتصلأنتقدرولاإليهاذكرهينتشرلا،بحملمنهلتعلق

وهييحبلهاقدفانهالرجلبخلاف،ملموسمشاهدأمرهذا،فائدة

كبيرأبوقالكماجمعاء،البشريةخيرفيهفارسافتلدكارهةراغمة

)1(:الهذلي

مهبلغيرفشبالنطاقحبكعواقدوهنبهحملنممن

يحلللمنطاقهاوعقدكرها،مزوودةليلةفيبهحملت

مزرعة،المرأةنوزارعالرجلأنتبينمحسوسةأمورفهذه

أقحرثكمفانوالغحرث>نساؤكم:يقولحيثاللهمنصدقولا

تستحصد.حتىالنطففيهتبذر223[]البقرة/شمتم(

يوجدلاهائلةوخدماتبأعمالللانسانيةتقومالمزرعةوهذه

الرجل.بهيقومممابأعظمللانسانيةتقومفالمرأةمثلها،

مزرعةالمرأةأنالمحسوسةالامورومنالقرآنمنعرفنافإذا

)2/391(،اللبيبمغني)1/175(،الكامل88(،)صشراتأبطديوان)1(

.(501)صالكشافشواهل!
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زارعوالرجل،مفعولوالمرأةفاعلالرجلوأن،زراعةوحقل

الحقلأنعلمرجلاووجدناهذامعقارنافلو،مزرعةوالمرأة

ريعهاخرحقلإلىينتقلأنأرادثملزراعتهصالحاليسالفلاني

الحقلعلىالبقاءعلىنرغمكأنلابد:لهفقلناأكبروزراعتهأكثر

إ!هذاظلمتمقد:يقولونالناسفعامةإ!يناسبكلاالذيالاول

يناسبهافيماتعملالمرأةكونولكنتأملها.لمنواضحةأمورفهذه

فيمساعدةباكبرالبشريةوتساعد،لهاللهخلقهاممايلائمهاوما

الادميينويحسدالشيطانيرديأمرهذا،وصيانةوسترعفاف

أنت،دجاجةانت،عليكمقفولاجعلوك:للمرأةفيقول،عليه

الحياةميادينفيوتدخليتقوميأنفلابد،بإنسانلست

يرضعه،منيجدلاالرضيعولدهابقيخرجتفاذاوالكفاحإ!

منيجدلاالمريضوولدها،يحفظهمنيجدلاالفطيموولدها

نأإلىفيضطرونيصلحها،منتجدلابيتهاوشؤون،عليهيقوم

هوالمسكينالانسانذلكفيبقىمقامها،يقومإنسانايؤجروا

فترجعمثلها،تكونأنمنهيفرتالتي،المحبوسةالدجاجة

حافرتها.فيالنتيجة

مطبقونالعقلاءجميعإنهذا:فينقولفنحنحالكلوعلى

فيمعروفوهذا،طبعيخلقيجبلينقصوصفالأنوثةأنعلى

الصفاتإنحتىذكرا،تقاومأنامرأةتكادلاأنهالدنيا،أقطار

ضعفأنترونألاالنساء،فيمدحالرجالفينقصهيالتي

محاسنمنوهذا؟الرجالفيعيبهذاوالعظاموالاركانالبنية

عربيوهوجريرهذاويحببهن!القلوبإليهنيجلبالذيالنساء
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)1(:يقول.القريحةسليمقح

قتلانايحيينلمثمقتلنناحورطرفهافيالتيالعيونإن

أركانااللهخلقأضعفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

ذما؛لكانالضعفعنهقيللووالرجل،بالضعفعليهنفاثنى

لهذاذمهوالذيالوصفيكونلطبيعةوالخلقةفيالمنافاةفلأجل

فييبينأنيقدرلاالذيالرجلوكذلكلهذا،مدحبعينههو

النساءمحاسنمنهذاكانوربما،الرجالفيعيبهذاالخصام

)2(:يقولالزميهبنعبداللههذا،القلوبإليهنتجذبالتي

يجيبكيفيدرلمالاذىببعضلهعرضواإذامنوأهليبنفسي

مريبيقالحتىسكتةبهتزلولمالبريءعذريعتذرفلم

وهو>:اللهقالكماالخصامفيالابانةوعدمالعيهذافجعل

الذيمحاسنهنمنجعله18[]الزخرف/!(غترمبيهزألخصامفى

.الرجالفينقصوهو،منهنويستحسنالقلوبإليهنيجلب

المرأةأنالمعقولةالحسيةالشرعيةمورهواللهحكمفهذه

الطبيعيةالخلافاتتلكولاجلوطبيعتها؛جبلتهافيالرجلتخالف

علىقائماوكمالهاذكورتهلقوةالرجلفكان،الاحكامفياختلفا

452(.)صجريرديوان()1

والشعراءالشعر)3/301(،الاخبارعيون92(،)صليلىمجنونديوان)2(

294(.)ص
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منتجدلمالمرأةوإذا،الحياةميادينفيبشؤونهامكلفاالمرأة

والسترالصيانةمعلكنالحياةميادينفيتشاركأنفلهابهايقوم

للخونة،مائدةنفسهاتجعلأنلهايجوزلاالمرأةلان؛والعفاف

كلعلىويقدمهايحبهاالفاجرةالنظرةيريدالخائنكانوربما

)1(:أحدهمقالكماشيء،

تقومذاكبعدالقيامةودعوابنظرةأفوزأنلياسمحواقلت

لاالحدهذاإلىبالنظرالخيانةتتمنىالتيالخائنةالعينفهذه

)2(.للانسانينبغي

علىعرضنالوهذا،يعلممروءةفيهمنفكلحالكلوعلى

وبناتكأخواتكتخرجأنتحب:لهوقلنامروءةفيهإنسانأطرف

ظلفابجمالهنيتمتعونالخونةأعينوأمامالناسأماموزوجتك

؟المرأةعلىوجناية،والرذيهلةالشرفعلىوجنايةوغدراومكزا

هذا.ينبغيلا:يقولونالعقلاءفكل

صيانةفيالاعمالبعضزاولتإذاالمرأةأنهذامنفيعلم

فيالاعمالبعضتزاولأنأرادتوإذا،مانعفلاوعفافوستر

والانحطاطبالرذيهلةتليقهيبل،بالفضيلةتليقلاموروتكشف

لاأمرهذاللانسانيةالعظيمةوالمث!العلياالقيموضياعالخلقي

ينبغي.

،مزارعالنساءأنمنمابيناهوالرجلبيدالطلاقكونووجه

عليه.أقفلم)1(

كذلك.يكونان:أي)2(
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وهو223[]البقرة/لغ(حرث>نسآؤكئم:قولهفيذلكعلىاللهنص

نوحسا،فاعلالرجلنو،الرجلمعالازدراعآلةأنفيمشاهد

الانسانأعطيولو،مزرعةوالمرأةزارعوالرجل،بهمفعولالمرأة

الحكمة،معقولأمرالكانزراعتهينايسبالذيالحقلفيخياره

العقلاء.جماعةعندالمعنىواضح

طرفين:بينتعاقدالزوجيةعقدانقيللو[)1(:الثامن]السؤال

الناحيةمنجعلفلو،الصداقدافعوالزوج،والزوجةالزوج

هذافيكون،حقهزوجهاعلىلضيعتالمرأةبيدالطلاقأنالعقلية

كذلك.العقليةالناحيةمن

:قالاللهلأن؛الكريمةالايةفيلهأشرناالذيهذا:الجو[ب

إحداهما::بعلتينوعلل34[]النساء/!لنساعلىقؤمونلرطل>

أللهبمافصظ>وهو،والجبلةالخلقةفيالأنثىعلىالذكرفضل

.34[]النساء/بعع!(علىبعضحهض

بقوله:إليهالمشاروهو-تفضلتمكما-المالدفعةالثانية

34[)2(.لنساء/]1مولهئم<نفقوأمقوبمآ>

الفاعلهوالرجلكانإذاالفروعهذهبيناالذيحالكلعلى

الشيخذكرهماعلىاللهرحمهعطيةالشيخمنبالاضافةأشبه!والسوالهذا)1(

الله.رحمه

وعنجالزوماهيةعنسالحيثاللهرحمهعطيةالشيخمنمداخلةهنا)2(

"على:بقولهاللهرحمهالشيخب1جوفكان.والماديةالروحيةبالناحيةعلاقته

الخ."...حالكل

134



لميريدهالاوهوالمرأةعلىالرجلنرغمنفرضناولو،والقائم

منهايأخذلمالرجل:والمرأة،للمرأةنتيجةولافائدةذلكفييكن

حياتهمدةلهاودفعصدافاأعطاهاينفعها،معهامكثومانماشيئا،

ضاعإنما:يقولالذيهذاوإنشيئا،منهايأخذلمينفقها،

أضاعته،التيهيواللياليالأيام،واللياليبالايامضاعإ!جمالها

عليه.يجنولميضعهلمالرجل

الظهرواحدودبالعمنانقوسوقدصبيةتكونأنتمنتعجوز

الدهر)1(قسدماالعطاريصلجولاشبابهاتبغيالعطارإلىفجاءت

عليها!جنىالذيهوليسالرجل

ليستالمرأةأنللناسالشيخيبيننريد:[[لتاسع]السؤال

ويعطيهاالمرأةمععادلاالرجليكونلان؛الرجليديبينلعبة

ليسفهذاعنهفيلقيهاالغرضزالإذا:أيلعبةيجعلهاولاحقها،

فيالانسانقيمةعلىحثيتملانكم؛الانسانيةمنوليسالقسطمن

نأالانسانيةومنل!نسانيةكثيراحفايعطيوالاسلام،محاضرتكم

كذلك؟ليسحقهاللمرأةيعطى

أجنبيةبفكرةتتسممكأنهاالفكرةهذهحالكلعلى:الجو[ب

ولفظهما:(1/504)للمبرد[لكاملفيالبيتان(1)

لظهر1حدودب1والجنبانلعبوقدفتئةتكونأنترجىعجوز

الدهرأفسدما[لعطاريصلحوهلأهلهاسلعةالعقارإلىتدصن
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جميعللمرأةأحاطالاسلامإن:ونقولنبينونحن،الاسلامعن

الرجلأما،بمنفعةلهايتلاعبولم،بمنفعةلهايضعولممنافعها

التيوالمدة،ومالبصداقإلايتزوجهاأنلهيجزلمجاءهاالذي

زالتوإذاشيء،كلمنوكفايتهاإنفاقهاعليهيجبمعهايمكث

تضييعفيهوليسيطلقها،أنمنمانعلامنهاغرضهوزالبكارتها

أمروهذاالابكار،الافعلىتختارجميلةثيبمنفكملحياتها،

قال)1(:لشاعرو،عجوزةولوجمالذاتكانتإذالانهامشاهد؛

يفندعجوزايحببومنعجوزاوحبهاعمروأمإلاالقلبأبى

واليدالعينفيشئتماورقعتهعهدهتقادمقداليمانيكثوب

ثيبمنكمبل،البكارةزوالتضرهالاجميلةكانتفاذا

وأزواجبلد،إلىبلدمنالركبانوتأتيهاالخطابفيهايتنافس

بكرايتزوجلم،ثيباتأكثرهنلهواختار-الخلقسيدوهو-النبي

بئراكا(و>ثئبمخ:فقالالقرانفيالثيباتقدموالله.واحدةالا

يرغبثيبمنفكميضرها،لابكارتهازوالوالمرأة5[]التحريم/

يتزوجهابلجمالها،يضيعلاوهذابكر،من-يعنيأكثر-فيها

إنمابشيء،يضرهالمالرجلوهذا،شاءتكماويعطيهااخررجل

وقدتاخذون!كيف>:يقولوالله،الصداقفيهاأزالهاالتيالبكارة

الصداقالبكارةثمنفجعل.21[]النساء/بعف!(إلىبعفح!غأففئ

تعقدالكاملصداقهاأخذتأصلا،تمامثمنفهولها،دفعالذي

.()2/128الحماسةديوان)1(
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الذيبهاوالاستمتاعبكارتهاثمنوذلكتشاء،كيفتشاءما

زوجم!انزوجشتتدالاردئم>وإن:اللهقالولذايؤخذ؛

وإثمابهتتاأتآخذونهبرسخأمئهتاصوافلا!اراإحدلهنوهاتئتؤ

]النساء/(بعفىاكبعضحخأففئوقدتاضذون!كيف!مبينا

دكاكينمنهتفتحيكونوقد،استلمتهالتيالمالبكارتهافثمن21[02،

وإذاحياتها،مؤمنةهيعندهومادامتالابد،إلىمنهغنيةوتكون

قبيحةكانتوإذا،الرجاللهايجلبفجمالهاجميلةكانتإذاطلقها

كفالةإلالهايعملولمبشيء،يظلمهالمالاسلامودينبختها،فعلى

زالورجلطلقهائيبمنوكم،ينبغيماعلىوالكمالالحقوق

أغنىوتزوجتالثانيطلقهاوكم،منهأعظمرجلاوتزوجتبكارتها

:يقولالذيوالذوقهالدنيافيمشاهدمعروفأمروهذا،ذلكمن

مخالفمعكوسافرنجيذوقفيها"يرغبلابكارتهازالتاذا"إنها

مشاهدوهذاالابكار،الافعلىالثيبيختاررجلمنوكم،للحقائق

ليلةبعدلبكروبكر،ألفمنخيرجميلةثيبمنكملانهالدنيا؛في

يغمطولم،بشيءالمرأةيظلملمالاسلامدينفإن،ثيبةترجعواحدة

أخذتالبكارةوإزالة،كاملةحقوقهاأعطاهابل،الحقوقمنحقالها

تماما.كاملاوافياصداقاثمنها

يعني)2(،تمامكمانيجعلهلم"الحلال"أبغضقال)1(:كما

الحلالابغضالطلاقكونإلىفيهااشارالسائلمنمداحلةوقعتهنا)1(

التعقيب.بهذااللهرحمهالشيخعليهفعقب

بتلك=ايضايجعلهلمأنهوالمراد:،الدارجةباللغةاللهرحمهالشيخعبر)2(
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تكرهوأشخافعسى+أن>:فقالبهذاالرجلويامرالطلاقفييبغض

علىالرجلقلبيعطف91[]النساء/خئراكثلإا!(فيهللهولمجعل

ماأكملعلىمعهاوالمعاشرةمعهاوالصبرمعهاالبقاءويزينالمرأة

هذه128[.]النساء/(ضير>والصلح:قالكمالمصالحةو،يكون

انقطعتإذاولكنتماما،اليهاويحضالاسلامديننظرهاالنظرة

ظلمتها!!نتوأنفكرغم:نقولمايصبرولمالرجلفيالاسباب

وياخذهافيهاغرضلهليرجعالسكنىلهاأوجم!!!صحيحهوما

يقبحوالنبي،المراجعةلتمكنهمرتينالاقالةلهوجعل)1(،مجال

الحلال"أبغض:الاحاديثبعضوفي،ينبغيلافهوالطلاقلهم

>وعاشروهن:يقولهذاعلىيامروالله")2(.الطلاقاللهالى

خئرافيهللهوئحعلشياتكرهوأأنفعسى+كرفتموهنفإنبالمعروفن

والصبر،معهنالصبرعلىعطفهذا91[]النساء/!ثيرا!(

حثيثما،أمراالاسلامبهيامرهذا.الطلاقوعدمومعاشرتهن،عليهن

فيهللهشخاولمجعلتكرهوفعسى+أنكرهتموهنفمان>:آيةأعظمهومن

يستحسنه.لم:أي،الكمالمنالمثابة

المراجعة.لتحصلفسحةهناكيكون:أي)1(

رقمحديث.الطلاقكراهيةفيبابالنكاج،فيأبوداوداخرجه)2(

،الطلاقفيماجةوابنالمعبود،عون6/226-227)2163-2164(

)2/322(،والبيهقي)2/691(،والحاكم1،065/)1802(رقمحديث

)4/323(،الكاملفيعديوابن)2/64(،المجروحينفيحبانوابن

والتلخيص)2/914(،المتناهيةالعللفيعليهالكلاموانظر)6/461(.

واسناده0402(،)252،الغلبلإرواء)1/28(،الخفاءكشف)3/502(،

ضعيف.
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عدمعلىوتقويماللهمنتصبيرهذا91[]النساء/خزا!ثيرا*<

عمليةهناكتبقلموصبرهالرجلحيلةانقضتإذالكن،الطلاق

المجتمعكانوسيلةهذاالفراقيجعللملولأنه؛الفراقإلالهذا

للقلب،كالغلالمرأةتكونقدلأنهاصلا؛لهاحدلابلايافييقع

صاحبها،علىبليةوتكونصاحبها،تمرضالذيكالضرسوتكون

بنرقاوإن>:يقولوالله،وتعبتتعبمنهاخلاصايجدلمفإذا

ه[013]النساء/سعتة-<)1(كلأمنللهيغن

ماالتيكالعمليةللمشاكلحلايجعلهكأنهالآختفضلكماهو

بتركهأمربل،فيهيرغبولم،يحبذهلماللهولذاشيء؛عنهايبقى

مانع.فلاالواقعالامرأمامكانإذاولكن،عدمهعلىوالصبر

.كلامفيهماهذا،شرعامذمومون)2(الذواقون

اثباتوجوبعلىالقطعيالدليلماهوالعاشر:[]السؤال

بهايجهرهلالاولوعلىحذفها،أوالنملسورةغيرفيالبسملة

يسر؟أو

النملسورةغيرفيالبسملةفياختلفواالعلماءإن:الجواب

مذاهب:ثلاثةإلى

إنماالطلاقيجعلالاسلام"كان:اللهرحمهعطيةالشيخفيهاقالمد[خلةهنا)1(

اللهرحمهالشيخعليهفعقباهـ0"لذاتهغايةأنهلا،للمشاكلحلاهو

الاقيهبالكلام

كاناذايسوغلاالطلاقانإلىفيهايشير[لحاضريناحدمنمداخلةهنا)2(

الاتي.بالكلاماللهرحمه[لشيخفعقبمذو[قا.الانسان
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.براءةعداما[)2(]سورةكلومنالفاتحةمن[)1(]ايةأنها:الأول

غيرها.فيولاالفاتحةفيبايةليستأنها:الثاني

منهموكل.غيرهافيبايةوليستالفاتحةفيآيةأنها:الثالث

قوله.علىوادلةبحججياتي

بينالجمعوهوالاصوللهيستشهدماهو:الاقوالوأظهر

منايةسورةكلأولوفيالفاتحةفيالبسملةبأنالادلةهذه

بنعبدالله-مكةأهلقارىءكحرف،الحروفبعضفيالقران

كونفيإشكالولا،القراءاتبعضفيبحرفوليسكثير-

فيبقراءةوليستالقراءاتبعضفيمرويةفراءةالكلمةأوالحرف

الحميد(.الغنيالله>فإنالحديد:سورةفيفقوله،أخرىفراءة

فيبقيالذيعفانبنعثمانمصحففي)هو(لفظةفيهليس

إلىأرسلتالتيكالمصاحف،المصاحفبعضوفي،المدينة

فلفظة24[]الحديد/لمحميد*<)3(الغتيهوالله>فان:فيهاالعراق

العظيمالقرانمنوليستعاصمفراءةفيالعظيمالقرانمن)هو(

لزبر(>و:القراءاتبعضفيلزبر(وبالبئتتو>.نافعفراءةفي

:البقرةسورةوفي184[./عمران]ال>وبالزبر()4(بعضهاوفي

المصاحففيوهوواو،بلا116[]البقرة/ولدا(دلهتخذقالو>

)1(

)2(

)3(

)4(

.لسانسبقوهو"سورة":الاصلفي

.لسانسبقوهو"اية":الاصلفي

043(.)صمهرانلابنالمبسوط:انظر

.()172السابق
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:الشاممصحفوفي،الشامإلىأرسلالذيالمصحفعداما

بعضفيالشمسسورةوفيبالواو)1(.<اللهاتخسذ>وقالو

بعضها:وفيبالفاء،15[]الشمس/عقباها<يخاف>فلاالمصاحف

.(2*<)عقبهايحأفولا>

حرفبإبدالالاختلافبهذاتختلفالحروفكانتفاذا

فالبسملة،أخرىقراءةفيوإثباتهاقراءةفيكلمةوحذف،بحرف

نأمنمانعولابعضها،فيبآيةوليستالقراءاتهذهبعضفيآية

وفيآية،أنهاباسمالحروفبعضفيالنبيعلىجبريليقرأها

فيلمعروفوجائز،أمروهذابدونها،يقرأالحروفبعض

الاقاويل،بهتجمعوهذا،إليهصيرالجمعأمكنإذاأنهالاصول

المحققين.منواحدغيرواختاره

بها-الجهرعنهيثبتلملمجيمالنبيإن:يقولونالعلماءوأكثر

القولإذابها.الجهرعدمفالاكثر-عنهثبتبعضهمقالوإن

بهايجهرأنهعنهمعهوداكانلولمجيمالنبيلانقائلا؛أكثربالاسرار

.خلافذلكفيكانلمادائما

الاقوالفيعندكمالاظهرماهوعشر:[الحادي]السؤال

احرف")3(؟سبعةعلىالقرآن"أنزل:ع!يمقولهمعنىفيالمختلفة

.(413)السابق(1)

.(474)صالسابق(2)

شاءومن،الائمةمنجمعذلكعلىنصكمامتواترالسبعةالاحرفحديث)3(

لابي=القرانفضائل:المثالسبيلعلىفليراجعوطرقهرواياتهعلىالوقوف
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تعالى:بقولهعملانقولأناهوالسؤالهذافي:الجواب

أعلم.تعالىالله:نقول36[الاسراء/1دهءعل!<لكليشمانقفولا>

البقرةفي)به(تقديمفيالحكمةماهي:[عشرالثاني]السوال

فيوتاخيرها173[البقرة/1<!لهبه-لفيراهل>ومآ:تعالىقولهفي

غيرها؟

يذكرهماهو:فيهالبلاغيةالحكمقربأنالظاهر:الجواب

واحدبلفظالعبارةتكريرلأن؛العبارةفيتفننأنهالعلماءبعض

.الأسلوبتغييرالنفوسعندمنهأحلى

قولهفيالحصرينبينالتوفيقماهوعشر:[الثالث]السؤال

تائوهه!أنإلا>:وتوله55[]الكهف/لأئرلين(سنةتأليهئمأنإلا>:تعالى

.[49الاسراء/1*<زسولاب!ش!يمأللهإلعث

قولهقيالحصرينبينإشكاليظهرتفضلتمكماانه:الجواب

إديؤمنوانالناسمخوما>-إسرائيلبنيسورة-الاسراءسورةفي

فكان49[الاسراء/1زسو،*<ب!ش!يمللهأبعثقالواأنإلالهدى+جاء!

بترليب[لاحسان)1/21-67(،الطبريتقسبر103-7.3(،)صعبيد

85(،78-)صالقراء[تمعانيعنالابانة-63(،)2/95حبانابنصحيح

الاثارمشكل)7/272(،التمهيد-22(،11)صللدانيالسعبعةالأحرف

[لوجبزالمرشد)4/1.5-512(،للبغويالسانةشرح-591(،)4/181

كئيرلابنن1القرفضائل484(،-)2/477الاصولجامع09(،77-)ص

العمالكنز154(،-)7/015الزوائدمجمع31(،26-)ص

354(.)1/وتقويمدراسةالعرفانمناهلكتاب61(،195-0)2/
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وقوله،الهدىمنالمنعهذافيهمحصورالرسولببعثاستغرابهم

وديستتغفرواالهديإذجاءهموسواانالناسمنعوما>:الكهفسورةفي

وفي55[/]الكهفقبلا(انعذابيأليهمأوالأدضلينسانةتأنيمأنإلاربهم

قبلأ()1(.>:الاخرىالقراءة

الحصرين،جهةاختلافهوالعلماء:عندهذاعنوالجواب

سببهفيعاديحصرفهوإسرائيلبنيسورةفيالحصرأما

وعلا-؛جل-اللهبمشيئةتتخلفقدالعاديةوالاسباب،العادي

وقالوا:استغربوامنهمرسولجاءهمإذاالبشرانالعادةجرتلانه

وهذا؟الاسواقفيويمشيويشربياكلرجلالينايرسلكيف

ينفضلانيرلدمثلكمبسثرإلاهذا>ما:عنهكقولهمالقرانفيكثير

ءمتهتأممونمما>لحكل:البشرفيوقالوا24[]المؤمنون/<عل!م

وتوئوا(فكفرواتهدؤشاأبمثر>33[]اوومضن/(ز!لمثربون!اولمثرب

ما>[42]القمر/وسعر(ضلئرلفىإذاإنانتثعهزوحدامناأبشرا>[6/التغابن1

هذاالبشربعثبستغربونالناسرفكون15[]يس/إلابمثرنتلنا<اس

رسالةأنلهمبيناللهانمع،أكثرهمبسببهضلعادياستغراب

ان!إلاالمرسلبَمنالبلثأرشلناوما>:قال،معروفةهيالبشر

زسفناوقآ>2[0]الفرقان/(الأسواقفىويمشوتاطحامليأكلوت

الرسل:فيوقال،ملائكةلا:ي]الانبياء/7[لارجاصلا(قئلث

[8]الانبياء/*<خدينوما؟نوالظعاملايا!لونجسداجعلتهموما>

49[]ا!سراء/رسو،(بشرااله>أبعث:قولهموهوالمانعفهذا

02(.0)صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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تتخلف؛قدالعاديةوالامور،عاديمانعبشرببعثواستغرابهم

بشرا.المبعوثكونيمنعهمولمالناسمنكثيرأسلمولذا

إذيؤمنوانالئاسومامنع>:الكهفسورةفيقولهفيالمانعأما

حقيقيمانعفهو55[]الكهف/(ربهمولمجمتتغفرواالهدىجاءهم

نألايؤمنواأنومامنعهم:القولينأصحعلىالمعنىلان؛عقلي

ياتيهمحتىكفرهمعلىيبقواأنوأزلهعلمهسابقفيبهمأرادالله

فيقبلاالعذابياتيهمأوالدنيا،فيالهلاكياتيهمأن:أمرينأحد

يتغير.أنيمكنلاوإرادتهاللهعلمفيسبقالذيوهذا،الاخرة

يتخلف،قدعاديمانعوذلك،يتخلفلاحقيقيمانعفهذا

الخلاففزالعقليا،وهذاعادياهذابكونالمانعينجهةفانفكت

المانعية.جهةلانفكاك

بل>:النملسورةفيتعالىقولهمعنىما[:عشرالرابع]السؤال

.66[]النمل/(لأخزهفىعلمهمركاد

نأ:أظهرهامنللعلماء،معلومةأوجهالايةهذهفي:الجواب

ومنمكذبفمنالاخرةفيعلومهمتختلفالدنيادارفيالكفار

غطماءكعكفكشقنا>عياناالحقيرونالقيامةويوم،شاكومنمصدق

38[/]مريم<يآنونناوأبصزيومبهمأكع>.[22]ق/*<حديدأليؤمفبصرك

ولاليسفيهيبقىلابحيثيقيناالحقويرونويتلاحقعلمهمفيتدارك

يامرد؟منهل؟سبيلمنهل:منهمالواحديقولذلكوعند،شك

لمانهواعنهولعاواولور>:يقولواللهربنا،باياتنكذبولانردليتنا

.[82]الانعام/!(لبهذبونوإيهم
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مالمتصحيحالانعندكميمكنهلعشر:[الخامس]السؤال

هوكمايمكنلاأم،النوويمذهبهوكماالاحاديثمنيصحح

؟الصلاحابنمذهب

ليسالاوقاتهذهفيأنهالظاهرحالكلعلى:الجواب

يمكنهمفلا،قبلهمعمنمأخوداإلابالرواةجديدعلمللمعاصرين

يطهر.الذيهوهذا،قبلهممنسطرهماباستنادإلالجرحولاالتزكية

قولفيهترجحالشيخانسندهماهل:[عشرالسادس]السؤال

.)2(؟الثانيقولأم)1(الاول

التواترحديبلغلمحديثوكلالشيخانأسندهمااما:الجواب

فيوالواحد،ظنيمنهاهووجهة،قطعيمنهاهوجهة:جهتانفله

مالان؛قطعيفهوالعملوجوبحيثمنأما:جهتانلهالشخص

نوأما،عليناقطعيبهفالعملآحادأخبارولوالرواةبعدولعندناثبت

هذهمنفهواللهوبينبيننافيماالامرنفسفيحقالامرذلكباننحكم

فييقول!محمدنبيناهذا:الامثاللهذاونضرب،ظنيالحيثية

إليلتختصمونوإنكمبشر،أنا"إنما:عليهالمتفقسلمةأمحديث

مانحوعلىلهفأقضيبعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل

قطعةلهأقطعفكانماشيئااخيهحقمنياخذفلالهقضيتفمن،أسمع

نفسفيوهو،الشرعقبيلمنحقإنه،قطعيالنبيقضاءنار")3(من

الله.رحمهالنووي:اي)1(

الله.رحمهالصلاحابن:اي)2(

يعلمه.وهوباطلفيخاصممنإثمباب،لمظالمفيالبخاريأخرجه)3(



أخذهمنيحذرولذا؟يطابقهلاأوالامر،أيطابقيدريلاالامر

عدلىذوىشهدوا>و:يقولواللهنار"منقطعةلهأقطعفكأنما":ويقول

القرانلنصقطعاالعدلينبشهادةنأندأنفعلينا2[]الطلاق/!!(

الامر؟نفسفيصادقانبأنهماجازمونأنتمأسئلنا:ولو،العطيم

قطعي،الشرعيالعملجهةمنفهو،معصومينغيرلانهملا؟:لقلنا

الشرعفييبنىأنباسولا،ظنيأمرالامرنفسفيالواقعجهةومن

علىتبنىقدالقطعيةالظواهرأناللهكتابفينجدبل،ظنيعلىقطعي

)1(زوجتههلالرمىلمالانه؛اللهكتابفيجاءوهذا،باطلةهيأمور

والرجلالنبيعندالجميعواجتمع)2(زوجتهالعجلانيعويمرورمى

أحدهماأنلاشك.محصنةقاذفهو:تقولوهي،زانيةهي:يقول

أحدكماأنيعلم"الله:الملاعنةفيقالوالنبي،شلشبلاكاذب

اللعانايةجاءتقطغاهبهانجزمفنحنالنبييقلهالمولو"لكاذب

المرأةحلفتثم،الشرعوصدقهباللعنةوخمس،أيمانهالرجلفحلف

)1(

)2(

بالظاهرالحكمباب،الأقضيةفيومسلم5/701،)2458(رقمحديث

.3/1337)1713(رقمحديث،بالحجةواللحن

إنملباللةشهدتلمتشهدأرقيأنالعذابعنهاولدرؤا>:باب،التفسيرفيالبخارياخرجه

عباسابنحديثمن8/944،)4747(رقمحديث*<البهذبينلمن

من2/1134)6914(رقمحديث،اللعانفيومسلمعنهما،اللهرضي

مختصرا.عنهاللهرضيانسحديث

رقمحديث.ـ<،55ئ!جهميرموق>والذينبابالتفسير،فيالبخارياخرجه

حديث.اللعانفيومسلم)4746(،رقمحديث:وانظر،8/448)4745(

جاءوقد،عنهاللهرضيسعدبنسهلحديثمن2/9112،)2914(رقم

عنهم.اللهرضيعباسوابنعمربنعننحوه
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يلزمولمحدهذايلزمولم،الشرعفصدقهابالغضبوخمستأيمانها

واللهمحذور،فيوقعبأنهحجةمنهماواحدعلىتقمولمحد،هذا

زائفةظواهرعلىالقطعيةالشرائعالامورهذهبناءأنبينهذابينلما

بقوله:اللعانايةأتبعولذا؛التشريعفيحكمتهمنأنهحقيقيةغير

:أي1[0]النور/!(حيمتواباطهوانعلئكؤوبىحمتإللهفضلولولا>

أنتمالتيالتسهيلاتوهذهالتشريعاتهذهمنكمقبللماذلكلولا

ونعلم،كاذباحدهمااننعلمفنحن،لهاحقيقةلابواطنهاأنتعلمون

عليهالكانكذبهاتعينولو،القذفجلدعليهلكانكذبهتعينلوأنه

وعنهاالجلدعنهسقطوقد،ثابتوهذا،محصنةزانيةلانها؛الرجم

أحدأننعلمنحنباطنه-حكمظاهرفيمعاوصدقا،الرجم

تكونقدنهو،وبواطنظواهرللشرعأننعلموبهذا-كاذبالشخصين

نفسفيلمامطابقةتكونأنيلزملاوالبواطن،قطعيةالشرعظواهر

الامر.

رأيكموماهوفسخ؟أوطلاقالخلعهل[:عشرالسابع]السؤال

؟الزوجاتتعددفي

وا،فسخهوهلالخلعفياختلفتالعلماءأنظارأن:الجواب

والامام،عباسبناللهعبد:منهمالعلماءمنجماعةفكانت؟طلاق

واستدلوا،طلاقلافسخالخلعإن:يقولونوالشافعيأحمد،

هاتينبعدالخلعذكرئم(مرتانالطنق>:قالاللهلان؛بالقران

جاءئم922[]البةرة/بة!دئفماعلئهماجناحفلا>:فقالالمرتين

023[.]البقرة/بعد<منلإتحلفلاطلقهافإن>:قولهفيالثالثةبالطلقة
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وإن-الايةهذه:وقالوا،طلاقالخلعإن:قالوااخرونقوموهنالك

:قاللمالأنهفيها؛دليللا-عباسابنالقرانترجمانبهااستدل

وقد،ثالثةطلقةالخلعأنيقتضيلاالخلعجوازذكر(صتانلطب>

باحشن(ودتئريح>:قولهفيالثالثةأنحسنمرسلحديثفيجاء

الخلع.فيدليلفلاالخلعذكرقبلجاءتالثالثةفتكون922[]البقرة/

؛طلاقإنه:قالمنقولللمعنىعنديالوجهينأقرب:قولوأنا

يملكه،شيئاإلايدفعلاالمتعاوضينحدو،معاوضةالخلعلان

نأيطهرفالذي،الطلاقإلاللمرأةالفراقمننوعايملكلاوالرجل

جهةمنللرجلمملوكعوضيقابلهالمرأةجهةمنالمالعوض

ثبتبمالهذاويستانس،الطلاقإلاشيئاذلكمنيملكولا،الرجل

النبيأنوامرأتهقيسبنثابتمخالعةرواياتبعضفيالصحيحفي

لهيستأنسهذافكأن")1(.تطليقةوطلقهاالحديقة"خذ:لهقال!!

أعلم.تعالىوالله.المالمقابلةفيالطلقةجعلبأنه

القراندلأصلهمنهوأما:بنظرينفيهفينطرالزوجاتتعددأما

المرأةلان؛وللأمةوللمرأةللرجلعظيمةمصالحوفيه،إباحتهعلى

لوازمأخصعنعاجزةفتكونوتنفسوتحيضتمرضراالواحدة

:النكاحأغراضمنالاكبروالغرض،والعوائقالاعذاربتلكالزوجية

هياللهكلمةلتكونعدوهاوجهفيالامةلتقوم؛الامموكثرةالتناسل

]الدنياأقطارفيعدداأقلالرجالبأنالعادةأجرىاللهولانالعليا؛

9/593.)5273(رقمحديث،الخلعباب،الطلاقفيالبخاريأخرجه)1(

5277(.-)5274:فيواطرافه

148



واحدقصرفلو،الموتلاسبابتعرضاأكثرلانهمالنساء؛من[)1(

فيضطررن،لهنأزواجلاالنساءمنضخمعددلبقيواحدةعلى

الله،كتابفيمنصوصالشرعقبيلمنفهو،والفاقةالفاحشةلركوب

.ظاهرةوحكمه

يجمعأنلايمكنأنهمنالبلادهذهفيالجاريالعرفهذاأما

فهذاإليها،يشارالتيالبيوتمنالقبائلبناتمناثنتينبينرجل

جهتين:منفيهجمتكلم

بجائز،وليسحرامالعرفهذا:يقولالناسبعضأن:هما1إحد

فهواللهكتابفيليسشرطوكل،اللهكتابفيليستشروطوهذه

.شرطمائةكانوإنباطل

تقولالخاطبخطبهاإذاالمرأةإن:نقولبل،بهذانقوللاونحن

شئتإنالاختيارأعطانيوالشرع،حقيفهوإياكإجابتيأما:له

علي.تتزوجلاأنبشرطجيبكناو،أجبكلمشئتوانأجبتك

يجوزأمراًإلاعليهاشترطتمافهي،شرغاجائزواحدةعلىواقتصاره

يوجباللهلأن،اللهكتابفيالشرطفهذاالشرطبهذارضيفان،له

:يقولوالله،بالشروطالمسلمينلاخوانهمالوفاءالمسلمينعلى

واللاموالالف1[]المائدة/(لهألعقودأؤفواءامنواين>جمأئها

(!متشو،كانأئعهدإنباتعهدوأو!ؤا>:ويقول،للاستغراق

وإذا":قالأنإلى"ثلاثالمنافقآية":ع!ييهالنبيويقول34[]الإسراء/

هالسياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما)1(
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ولمحلالايحرملمأخيهعلىمسلمخذهوعدفكل.")1(أخلفوعد

العامةالنصوصفيبالعهودبالوفاءللأمراللهكتابفيفهوحرامايحل

يتمشىقدكانوإنالامرهذاإن:نقوللكئا،نبيهوسنةاللهكتابفي

وإزالتهمحاربتهعلىالمعاونةالناسعامةعلىفيجبالشرعمع

؛الفاسدةالاعرافوهذهالاغلاطهذهيزيلوانو،الاجتماعيةبالطريق

ضخماعدداويتركالعدديقللالسنةهذهوترك،عددهميقللهذالان

حسنفيهفالشرعالشرعأجازهوإنفهو،أحدكفالةفيليسنسائهممن

وعلىمنه،احسنفتركهجائزاحسئاكانوإنفهذا،أحسنوفيه

حسنغيرهالكوناجتماعيةمحاربةالفكرةهذهيحاربواأنالمسلمين

قادراكانإذاالرجللانالفاسد؟العرفهذامنيتخلصواوأنمنها،

كفالةككثرةمتعددةجهاتمننفعفيهذلككانثلاثأواثنتينعلى

زالإذاالرجلإليهيضطرالذيالطلاقوقل،ضخمعددوصار،النساء

،الطلاققلهذافيفسحلولانه؛هذهبهاليستبدلهذهمنغرضه

فهيالدنيا،فيالايامىوقلالنساء،كفالةوكثرت،التناسلوكثر

أفصلإنهاحيثمنإليهايلتفتواأنالمسلمينفعلى،جداكثيرةمصالح

تعالىددهولنايطهرالذيهذا،حرامأمرإنهاحيثمنلاحسنو

أعلم.

منمعينامذهباشخصالتزامفيتقولونما[:عشرالثامن]السؤال

1/89،)33(رقمحديث.المنافقعلامةباب،الايمانفيالبخارياخرجه)1(

خصالبيانباب،الايمانفيومسلم)2682،9274.5906(.طراقهو

1/78.)95(رقمحديث.المنافق
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العوامهذافييستويوهل؟قائلقولالىولادليلالىنظرغير

لا؟أم،وغيرهم

ولااللهكتابمننصبهيردلممعيقمذهبالتزامأن:الجواب

المذاهبجميعمنالاصوليينومتاخروا،إجماعولا!ي!نبيهسنة

.المناطتحقيقذلكفيومستندهم،وجوبهعلىمطبقونكلهم

لانكنتوكرأهر>!تسلو:يقولاللهأنيعلمونأنهمذلكوايضاح

يستفتىبانمستحقمجتهديبقلمأنهويرون43[]النحل/!(لقلمون

للفتوىأهلهومنالموجودينفييكنلمكانإذاعندهمواذا،فيفتي

اختارواإنهمثم.للفتوىأهلوهمماتواالذينبعضتقليديجب

الامصار،فقهاءمنغيرهمدونفيهاالتقليدوحصرواالاربعةمذاهب

الائمةكلامفإنالاربعةالمذاهبكتدوينمذهبيدونلملانه:قالوا

ثقةعلىبهالمتمذهبصارحتىشيءكلعنوسئلواونوقشدؤنفيها

وغيرقالوا:.للفتوىهلهوالذيالامامذلكفتاويهذهأنمن

التيالامصارفقهاءومذاهبالصحابةمذاهبمنالأربعةالمذاهب

منذكرنالماالأربعةالمذاهببمثابةتكنلمتنتشرلمأوانقطعت

المناطتحقيقمنالنوعهذافلأجلوتنقيحها؛وتحقيقهاإيضاجها

الاربعة.الائمةهذهأحدتقليدأوجيوا

بالحصرالحكملاحدليسأنه-أعلمتعالىوالله-يطهروالذي

نبيه.وسنةاللهكتابمنياخذلانأهلايكونمنيوجدلاأنهعلى

راجعةكلهاالصلالأصولنعلىيدلالاستقراءفإنوبالجملة

دائماالحقوأن،التفريط:والثاني،الافراط:أحدهما:أصلينإلى
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التفريط،وطرفالافراططرفعنالتجافيفيهبينهما،واسطة

النصارىفان،عيسىقضيةهذاأمثلةفمن:أمثلةلهذاضربواوالعلماء

هذا:أمثلةومن.بالتفريطفيههلكواواليهود،بالإفراطفيههلكوا

فيهاهلكواوالقدرية،بالافراطفيهاهلكواالجبريةفانالعبد،أعمال

،اخرونفيهاوفرطقومفيهاأفرطالعلماءمذاهبكذلك،بالتفريط

اللهرضيالأئمةعلىحملواحيثتباعهوحزمكابنقومفيهافرط

أنفسهمتلقاءمنمشرعونأنهمواعتقدوا،وعابوهموأرضاهمعنهم

فيتفريطفهذا،سنةولاكتابمندليلبهيردمالماللهعلىيقولون

اللهكلامعلىكلامهميقدمونفجعلواالأئمةفيأفرطواوقوم،الأئمة

الامرين،بينوسطالحقوالمذهب،يجوزلاإفراطوهذا،ورسوله

كلقولعلىمقدمفهومج!ي!نبيهوسنةاللهكتابمننصوجدإنأنه

قولهوجدإنأنهمعناهمامنهمواحدكلعنصجالاربعةوالائمة،أحد

نصالمسألةفييوجدلموان،الحائطبقولهضربوسنةكتابايخالف

فطبعاترجيحالىتحتاجالتضاربظاهرهانصوصفيهاوجدتأو

إلىأقربونظرائهكمالكالاجتهادأهليةفيهالذيالمجتهدتقليد

.الصواب

والمحصنت>:العزيزكتابهفيتعالىقال[)1(:عشرالتاسع]السؤال

الكريمة،الايةاخرإلى5[]المائدة/(...قئلكئممنالكنفأونوالذينمن

:يقولأنلخليلساغفكيف،العزيزالقرانبنصالكتابيةتزوجفأباج

الجائز؟قبيلمنالمكروهأنعلميمع."بكرهالكتابية"إلا

الرابع.الشريطمنلعشرون1وعشر،التاممعل1السؤ)1(
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لايةمستندالكتابيةتزويجالعلماءمنكرهمنكراهةأن:الجواب

بنعبداللهعنمعروفمذهبوهو،البقرةسورةمناللهكتابفي

يومن(حئئألمشركتئنكحوولا>:البقرةسورةفيقالاللهلان؛عمر

]الممتحنة/لكوافر(بعصمولاتضسكوا>اخرموضعفيوقال221[]البقرة/

نإوقالوا:قومهناغلط،الكافراتجميعيشملوالمشركات01[

كتابمناياتظواهرذلكفيوغرهم!!المشركينمنليسواالكتابيين

العطفذلكأنوظنوا،المشركعلىالكتابيعطففيهاجاءالله

الكئبهلمنكقرواينيكن>لؤ:كقوله،المغايرةيقتضي

لكنففلمنكفرواالذين>إن:وقوله1[]البينة/<والمشركين

الكئتأهلمنكفرو(الذلنيودما>:وقوله[6/]البينة(لمثتركينو

ادكتفأوتوأالديمنولتممتمعف>:وقوله[501]المجقرة/<المشركينولا

المشركينفعطف186[/عمران]ال(ألتركوالذلىومنقبئل!ممن

المشركين.منلسنالكتابياتأنمنهمبعضتوهمالكتابأهلعلى

منأنهمعلىاللهنصوقد،المشركينمنالكتابيينانوالحق

اللهعزيزأبقأليهووقالت>:تعالىقولهفيبراءةسورةفيالمشركين

ضبافبى!قؤ!مذلفدلهأبفأئمسيحلمجرىوقالت

أدثدلهقندقبلمنينروألذينقوليضفون

أللهدونمنأرصباباورهفشهمجارهتمئخذو!يؤفون

إلةلاوحدآإلهالمجبدوإلاأمرواومامريمبفوالممبميح

.31[،03/]التوبةلمحشر!وت(عماسبخنه-لاهو

ئنكحوولا>:قوله:قالعمربنفعبدالله،مشركونبانهمفصرح

والمحصتت>:عليهيقدمولم،شيءينسخهلم221[]البقرة/أقضكف(
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بانالعلماءيقولبعضبماواستدل5[/]المائدةالف(أونوالذينمن

اللهعلىهونمباجتركلانالمجيز؛النصعلىيقدمالمحرمالنص

حرامهارتكابمن

مننزلمااخرمنالمائدةسورةأنعلمواالعلماءجماهيرولكن

قوله:بعدقطعانازلةالكحف(أونوالذينمنوالمحصنف>:آيةوأن،القرآن

الامر،هذافيهابين-وعلاجل-اللهوأن(،ألممثربنننكحوا>رلا

وعن،الكراهةمستندأوالتحريممستندهوالبقرةآيةبظاهروالاخذ

>والخصئت:المائدةآيةفيفهوالجميعمستندماو،التحريمبعضهم

.5[]المائدة/الف(أونوالذينمن

جمعجواز)بابالموطا:فيمالكقال:[العشرون]السؤال

.[)1(...الاختين(]

الائمةعندحراماليمينملكفيالاختينبينالجمعأن:الجواب

وأتباعه،الظاهريعليبنداودجازهوالامصار،فقهاءوجلالاربعة

>وأن:قولهوهيالنساء،سورةفياللهكتابمنآيةالجمهورحجة

قولهمنالمنسبكالمصدرلان23[]النساء/لاختئر(تخمعوابف

علىعطفاكةختتر(بتنتخمعو>وأن:قولهفيوصلتها)أن(

]النساء/(أ!يئعليمحرمت>:قولهفيالمحذوفالمضاف

بينالجمععليكموحرم،أمهاتكمنكاحعليكمحرم:أي23[

)أل(هو(كةختتر>:قولهفيواللاموالالف.الاختين

جاء"ما366(:)صالموطأفيوالذي.التسجيللانقطاعذهبالسؤالباقي)1(

وابنتها".والمرأةاليمينبملكالاختينإصابةكراهيةفي

154



علماءعندتعموهي،المثنىالجنساسمعلىودخلت،الاستغراقية

يمين،بملكأوبعقدكانتاسواءأختينكلبطاهرهافعمت،الأصول

واضحة.وهي،الجمهورحجةهذه

ملكفيالاختينجوازعلىتباعهوالظاهريعليبنداودواحتح

أما،مكررةغيروالأخرىمكررةإحداهمااللهكتابمنبايتيناليمين

>سالوسورةث!(المومنونأفلح>قدسورةفيفهيالمكررةالاية

فىلا!خطونلفروجهمهموالذين>:تعالىقولهوهي(سيمالل

وقد[5،6/]المؤمنون!(ملومينغئرفمانهمايمنهمملكتاوماازوجهم

داود:قال،العمومصيغمنالموصولة)ما(أنالاصولفنفيتقرر

يمينهملكعنفرجهيحفظلمعمنالملامةنفىوعلا-جل-الله

ذلكورااتتغئ>فمنطلقوذلكوراءفيماالعداءوجعل،طلقو

وأن>:آيةإن:قالبأنمذهبهداودوعضد!(العادونهمفأولتك

والانكحة،العقودسياقفي23[]النساء/اكهختتر(بفتخصعوا

فيتلكفلنترك،التسريسياقفي(أيمنهثمملكتماو>:واية

محلها.فيهذهونترك،محلها

منوخصوضاعموماالايتينبينإن:قالوابأنالجمهوروأجاب

وخصوصعمومبينهماكانإنالايتينأن:الاصولفيوالمقرر،وجه

ويجبفيهايجتمعانالتيالصورةفيتعارضهمايظهروجهمن

قي"مرفيعبداللهسيديالعلويالشنقيطيالعلامةعقدهكما،الترجيح

:(1)بقوله"السعود

.(75)صقيلمراا(1)
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معتبرحتفابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوان

بفتجمعواوأق>عموموجدواالايتينبيننظروالماوالعلماء

علىتقديمهتوجبمتعددةطرقمنأرجح23[]النساء/<لاختين

تخمعواوأق>عمومأنالطرقهذهأحديمنهم(ملكتأوما>عموم

بالذاتالمقصودالمدركمحلفينص23[]النساء/(ألاختتنبف

الذيهووالمحل-النساءسورة-السورةلان؛الحصنمهذالابانة

بمتعفيهفصرح،يحرموماالنساءمنيحللماالقرانفيهتعرض

تسقفلم!(المؤمنونأقلعقد>وآية،<سايلسأذ>ايةأما،الاختين

لمدحسيقتاوإنما،أخرىلتحليلولاامرأةلتحريممنهماواحدة

لمأنهفاستطرد،المتقينخصالجميعمنالفرجحفظفصنانالمتقين

أولىالحكملابانةبالذاتالمسوصبوالنص،والسريةالزوجةعنيلزم

لذلك.يسقلمالذيمنبالعمل

ملكتما>أو:ايةن:المرجحاتهذهمن:الثانيالوجه

علىباقيةليستأنهاالعلماءجميعأجمع6[]المؤمنون/<أيصنبم

اليمينبملكتحللاالرضاعمنالاختلان؛بالاجماععمومها

اينم(وماملكث>ايةأنعلىالمسلمينجميعلاجماع؛إجماعا

]النساء/ألر!عةص(مفوأخوت!م>:قولهبعمومعمومهايخصص

أوما>آيةأنالمسلمينلاجماعبالإجماعتحللاالابوموطوءة23[

نكحماتنكحواولا>:قولهبعمومعمومهايخصص<أيمنهئمملكت

فيوالمقرر22[]النساء/(سلفقدماإلاالنسآمى"اباؤ-

مخصصأحدهماعامانتعارضإنأنه-الوجهينأصحعلى-الاصول
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،النزاعمحلإلاتخصيصفيهيردلموالثاني،تخصيصبعدتخصيصا

دخلهالذيمنوالقوةبالتقديمأولىتخصيصفيهيردلمفالذي

تو.

إذاأنهالاصولعلمفيالمقررأنأولاالاوجههذهمن:الثالث

[)1(...ه]

الشيخكلامبمراجعةذلكاستدراكويمكن،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

ايهامو"دفع762()5/"البيان"أضواءكتابيهفيالمسالةهذهعلىاللهرحمه

من<اقاختينبفتجمعواوأن>عمومرخححيث72()ص"الاضطراب

أوجه.خمسة

157





ياتلمحتوا

لموضوعا

..........لمقدمةا

.....05لوفداءأعضا

الوفدزارهاالتيالدول

.......الوفدأهداف

الصفحة

00050000000500000000000005.الحفاوةمنالوفدبهقوبلما

الشيخألقاهمماالصوتيالتسجيلعبروصلناالذيالقدر

00000000000050000000000000005الرحلةهذهفياللهرحمه

0000000000000000000000000005الأشرطةمحتوياتوصف

0500،00005000000000000000000008.المادةهذهفيعملنا

والك!لمات()المحاضرات:الأولالقسم

الاولى()المحاضرة

000000000000000031.البقرةسورةمن24(-)21الاياتتفسير

5000000000000005541والآخرةالدنياخيريعلىالقراناشتمال

500000000000000000،00000000000041هالبقرةسورةفصل

5500051السورةصدرفيالمذكورةالقضاياترتيبحسنعلىالتنبيه

0000005500000000051المقطعةالحروفإليهتشيرالذيالمعنى

00000000000000000000051هفيه<لاوليب>:تعالىقولهتفسير

000000000051في!ارتابواقدأقواماانمعفيهالريبنفيوجهبيان

915



......طوائفثلاثإلىالقراننزولبعدالناسانقسام

النجاةمدارعليهماكلمتينإيضاجمنالتقسيمهذاتبعما

................(اللهرسولمحمداللهالاالهالا

......................(اللهإلاله>لامعنى

.............................العبادةمعنى

...............نهيولو،المصحففيأمرأول

....(...ممانزلناريميفى!نمغوإيئ>:تعالىقولهتفسير

...........................الاعجازبرهان

.....................(.اللهإلاإله>لابراهين

نأيستحقلاومنيعبدأنيستحقمنبينالفارقةالعلامة

.................الوجوبعلىالدالةالامرصيغ

...........فيهاللهصنعوعجيبالانسانخلقأطوار

............(قتلكنممنوالذين>:تعالىقولهتفسير

......فزشما<لأرضليجعلالذي>:تعالىقولهتفسير

..............بناء(والسمأة>:تعالىقولهتفسير

.....................القرانفيالبعببراهين

.....الباطلمنالحقبهيعرفالذيالميزانهوالقران

.........................العملقبولشروط

..............الصفاتاياتفيالصحيحالاعتقاد

016

يعبد

18

02

21

21

22

23

23

24

24

25

26

92

92

03

32

38

38



الثانية()المحاضرة

0000000000000000024والاخرةالدنياخيريعلىالقراناشتمال

0000000000000000000024.الصفاتأياتفيالصحيحالمعتقد

00000000000000024الاعتقادهذاعليهايبنىالتيالثلاثةالاشس

0000000000064الغربيةالحضارةنتجتهمماالصحيحالموقفبيان

074والمعنويةالماديةالقوةبأسبابالاخذعلىالحثفيالقرأنمنهح

084إليهالرجوعيجبلدليللاالامةتشملعتي!للنبيالموجهةالخطابات

00000000000005أفضلهموهوبالرسلبالاقتداء!النبيأمروجه

25الكافرينمنأنتجوهاالذينكانوانالدنيويةبالامورع!ييهالنبيانتفاع

الصحيحوالموقفومضارمنافععلىمشتملةالغربيةالحضارة

000000000000000000000000000000000000045ذلكفي

0000000000000000055التقدموبينبالدينالتمسكبينمنافاةلا

00000055التعليممناهجطريقعنلهالكيدفيالإسلامأعداءجهود

الثالثة()المحاضرة

000000000000000000000000000000085.القوةدينالإسلام

085.الكفارمنأنتجهاالذيكانوإنالدنيويةبالمنافع!االنبيانتفاع

00000000000000000000095بهيأمربلالتقدمينافيلاالإسلام

مفاسدأخذواحيثالمسلمينمنكثيرلدىالموازينانعكاس

0000000000000000000000095منافعهاوتركواالغربيةالحضارة

0000000000000000000000000000006للمراةالاسلامتكريم

161



..........50000000وعفافهاالمراةلشرفالاسلامصيانة

.......................المجتمعبناءفيالمرأةدور

المرأةتحرضالتيالوساوسمنوالانسالجنشياطينيلقيهما

...................وقرارهاحشمتهامنالخروجعلى

..........لهمحتاجةكانتإذاللعملالمرأةخروجشروط

الرابعة()المحاضرة

...0000005تصورهافيالغلطيكثرمهمةمسائلعلىأضواء

.............الصفاتنصوصفيالصحيحالاعتقاد:أولا

..الصفاتفيالصحيحالاعتقادعليهايبنىالتيالثلاثةلمس!الا4

........والمؤول،والمجملوالظاهر،النص:الدلالةأنواع

......................(لااللهإلةلا>مفهوم:ثانيا

..00000000000000000005و]لاثباتالنفيعلىاشتمالها

.........الخاصحقهفهوإليهبهنتقربأناللهأمرناماكل

......................طاعته-!متقتضيالنبيمحبة

.............الميادينجميعفيالتقدمدينلاسلام1:ثالثا

.........التقدمينافيبأنهالدينصورةالاسلامأعداءتشويه

.............0000000000555.الدعوىهذهعلىالرد

............الغربيةلحضارة1منالصحبحالموقف:رابعا

...............والتقسيمالسبربطريقالموففهذاتجلية

...............00000005أمرينعلىالدليلهذامبنى

162

0006

0006

61

61

0063

0064

6455

0096

0071

0071

71

71

72

72

74

75

75

75



067الدليللهذا،الجدلهلو،المنطقهلو،الاصولأهلاستعمال

000000000000067القرانفيالدليلهذاورودمنأمثلةأربعةذكر

0000000000000000000097.العقائدفيالدليلهذااستعمالأثر

0000097القرانبخلقالقولمسألةفيالواثقمعالشاميالشيخقصة

000000000000000018زيادابنمعالسلوليهمامبنعبداللهقصة

000000000000028وضارنافعماهوعلىالغربيةالحضارةاشتمال

38الغربيةالحضارةمعطياتمنالموقففيوالتقسيمالسبردليلإعمال

48الكافرينمنأنتجهاالذيكانوإنالدنيويةبالمنافعع!النبيانتفاع

ذكرمعوالمعنويةالماديةالقوةبأسبابالاخذإلىيدعوالإسلام

0000000000000000000000000000000000058ذلكشواهد

0000000000088الحياةشؤونجميعينظمالاسلامأنبيان:خامسا

00000000000000000000088التشريعحولهايدورالتيالمصالح

000000000000000000000088.الستللضروراتالإسلامحفظ

00000000000000000000019أصلينإلىراجعةالاقتصادمسائل

00000000550000000500000000029الايمانيةالرابطة:سادسا

000000000000000050000000029الروابطأقوىالإيمانرابطة

الخامسة()المحاضرة

00500000000000000000000000000000069الإيمانيةالرابطة

0000000000000000000069الروابطأقوىالإيمانرابطةأنبيان

000000000000000000000000000000089العملقبولشروط

163



طاعته،فيوالعمل،اللهمنالخوفإلىالمؤمنينيرشدالقران

القرابةاوالنسبإلىيركنوالاو،مكرهمنالامنوعدم

...........................العملتركمعالصالحين

السادسة()المحاضرة

................................الايمانبةالرابطة

...................الروابطاقوىالايمانرابطةانبيان

..............التنازعوتركالمسلمينبينالتعاونوجوب

..الصفوحدةفييؤثرولاالوديفسدلاالاجتهادفيالاختلاف

)السؤالات(:الثانيالقسم

تعالى:قولهفيالواردالاستثناءمعنىفي:الأولالسؤال

.................................(بخيغإلاما>

..................الكتابيصيدحكمفي:الثانيالسؤال

العروضبزكاةالمتعلقةالمسائلبعضفي:الثالثالسؤال

...............................النقديةوالاوراق

معالرجللخبرلفطر1اوالصوملزومفي:الرابعالسؤال

..................................القطراتحاد

فيهايبثمامعالاذاعةفيالقرآنلقراءةالاستماعوحكم

.................................المنكراتمن

....................البدعةضابطفي:الخامسالسؤال

.............الصوفيةبعضعنيصدرمابعضعنوسؤال

164

99

201

201

401

501

011

113

114

121

126

126

126



000000000000128.الطائرةفيالصلاةحكمعن:السادسالسؤال

000000000912.الرجلبيدالطلاقجعلحكمةعن:السابعالسؤال

000000000000000000134السابقبالسؤالمتعلق:الثامنالسؤال

تكونأنيعنيهلالرجلبيدالطلاقجعل:التاسعالسؤال

0000000000000000000000000135؟الرجالبيدالعوبةالنساء

ذلك،غيرأوالفاتحةمنآيةهيالبسملةعن:العاشرالسؤال

0000000000000000000000000000000913بها؟يجهروهل

نزلالتيالسبعةالأحرفمعنىعن:عشرالحاديالسؤال

0000000000000000000000000000000000142القرآنعليها

تعالىقولهفي)به(تقديمفيالحكمةعن:عشرالثانيالسؤال

142البقرةغيرفيتأخيرهامع<اللهبه-لغيرأهل>وماالبقرةسورةفي

تعالى:قولهفيالحصرينبينالجمععن:عشرالثالثالسؤال

قالوا%لعثاقالأ>:تعالىوقولهالأؤلين(سمعةتآتيهمأنلآ>

00000000000000000000000000000142بشررسو،6س!كاهـ0ألله

441الاخزه(فىعلمهمركادبل>:تعالىقولهمعنىعن:عشرالرابعالسؤال

بعضيصححواأنللمتأخرينيمكنهل:عشرالخامسالسؤال

00000000000000000000145؟قبلهممنضعفهاالتيالاحاديث

فيالمخرجالحديثإفادةعن:عشرالسادسالسؤال

000000000000000000000000000000145.القطعالصحيحين

والقولفسخأوطلاقهوهلالخلععن:عشرالسابعالسؤال
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000000000000000000000000000000148الزوجاتتعددفي

إلىنظرغيرمنمعينمذهبالتزام:حكمعشرالثامنالسؤال

0000000000000000000000000000151المذهبصاحبدليل

المالكية:منخليلقولعنعشر:التاسعالسؤال

000000153.منهاالتزوجبجوازالقرآنتصريحمع"بكرهالكتابية"إلا

550154اليمينبملكالأختينبينالجمعحكمعن:العشرون[لسؤال
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